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  الإهـــــــداء

  .إلى كل مخلص غیور على الدین یعمل لنشر الفضائل والقضاء على الرذائل 
  .إلى كل أبوین یسعیان لتربیة أبنائهم على الأخلاق الطیبة والفضائل الحسنة
  .إلى كل معلم أو أستاذ یجتهد في غرس الآداب بین تلامذته بلسانه وسمته

  .إلى كل من ستر زلة لمسلم فلم یفضحه بین الناس
العلماء المخلصین والدعاة العاملین والأساتذة المربین وطلبة العلم  إلى كل

  .المجتهدین
  .إلى زملائي وزمیلاتي

  . أهدي هذا العمل المتواضع راجیا منهم سد الخلل وستر الزلل
 .واالله حسبي ونعم الوكیل
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  شكر وتقدیر

والسلام على المبعوث الحمد الله الموفق من شاء إلى سبیل الخیرات والصلاة 
أشكر االله الذي من علینا بالإسلام وألهمنا محبة العلم وأهله، وأرسل إلینا . بالرحمات 

  .أفصل رسله معلم الناس وقائدهم إلى الهدى والفلاح

ابتداء أشكر والدي الكریمین على ما بذلا من جهد وتحملا من مشاق في سبیل  
، فجزاهما االله خیر الجزاء، وجعل ذلك رفعة لهما تعلیمي وهدایتي إلى طریق العلم والهدى

  . في دار البقاء

كما أشكر الأساتذة والقائمین على هذا الصرح العلمي الكبیر في هذه المدینة ، على 
تهیئة الظروف الملائمة للمنافسة العلمیة الشریفة، وأخص بالذكر أستاذي والمشرف على 

م وما أسداه من توجیه واهتمام ، إلى أن تم هذا على ما أبداه من احترا.... هذه المذكرة،
  .الجهد ووصل إلى صیغته الحالیة

ولا یفوتني أن أشكر جمیع الذین قصّرت في حقهم وغضضت الطرف عنهم حینا، في 
وأعني بذلك إخوتي وأخواتي وزوجتي وأبنائي وجیراني . سبیل تحقیق هذا المبتغى

  .  باح یحمد القوم السرىفالشكر لهم والمعذرة، فعند الص. وأصدقائي
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    ملخص المذكرة  
تعالج هذه المذكرة موضوعا ذا أهمیة بالغة في حیاة الناس، وهو موضوع السَّتر، 
قسمت الدراسة إلى أربعة مباحث، خصصت الأول للتعریف بالستر وبیان أنواعه، فقلت 

خفاء عیوب الناس وعوراتهم وعدم إشاعتها لغیرضرورة باعتبار القائم قسمته  إن الستر هوإ
وفي المبحث الثاني .في كل منها أقسام السـتر وباعتبارالشيء المستور،فكانت ثلاثةعملیة ب

اجتهدت في التدلیل على أن الستر مقصد شرعي، له ما یؤیده من النصوص والأخلاق 
إنسانیة وأخلاقیة : كما أكدت على أن الستر ضرورة اجتماعیة من وجوه عدة.والتاریخ

وفي . وهو من جهة أخرى ضرورة لحیاة الناس ووحدتهم وحفظ أعراضهم.نیة وغیرهاودی
وفي . المبحث الثالث تعرضت للأحكام والضوابط  المتعلقة بستر المعاصي والعورات
 منها، الأخیر أكدت على أن للستر فوائد كبیرة وثمارا طیبة تدور معه وجودا وعدما

الآخرة للفرد، وسلامة المجتمع والحفاظ على طهارته المعافاة وزوال المؤاخذة في الدنیا و 
  . وسمته

This Memorandum addresses the subject of great importance 
In people's lives. It's Concealment. The study was divided into four 
sections. I devoted the first definition of concealment And types. I 
said: concealment Is to hide flaws and faults of peoples Without 

diffusion, at Non- Necessity.  
I Divided it As a process-based concealment, Thing hidden. It 
Were three sections in each of them. In the second section I tried 

to demonstrate That the concealment is legitimate destination, 
What is supported by his texts, ethics and history. I also confirmed 
It is a social necessity. In the third section I addressed terms 

and conditions concerning  sin and genitalia. 
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In the latter confirmed that concealment has the great benefits 
and good fruit Associated with it, at presence or absence: 

Forgiveness, Without culpability, Community Safety, Maintaining 
the purity and appearanceof the community. 

  .بسم االله الرحمن الرحیم
  :مقدّمة

والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الحمد الله الذي لا إله غیره ولا رب سواه 
  .وصحبه ومن والاه

تعیش في جاهلیة عامة وتخلف شدید في شتى  –قبل الإسلام - كانت الأمة العربیة
نوا  نواحي الحیاة، وبمجيء الإسلام استطاع المسلمون أن ینشئوا حضارة ممیزة وأن یكوِّ

  .مجتمعا فاضلا تسوده الأخلاق العالیة والقیم النبیلة
لقد حافظت حضارة الإسلام على مستواها الأخلاقي ومسلكها الاجتماعي قرونا من 
الزمن، وذلك لأنها حضارة تتمیز بالمثالیة والواقعیة؛ فهي تسمو بالإنسان لأن یكون ذا 
خلق عال رفیع، ومع ذلك فهي تراعي میوله الطبیعي وضعفه البشري، فالإسلام لا یطلب 

مبرئین لا یخطئون ولا یعصون، بل الإسلام یعتبر الخطأ من  من أتباعه أن یكونوا ملائكة
صمیم صفات النفس البشریة، ولكنه لا یرضى أن تكون الأخطاء والمعاصي عملة سائدة 
وبضاعة رائجة بین الناس، لذلك فقد حد حدودا ورسم ضوابط حتى لا تنتشر الفواحش 

  .احش ورغَّب في السَّتروتعم المعاصي، ومن هذه الضوابط أن االله حرم إشاعة الفو 
والسَّتر من المنن العظیمة التي خص االله بها هذه الأمة، فقد كانت الأمم السابقة 

أن -رحمه االله–محرومة من هذه النعمة الجلیلة، جاء في كتاب الموافقات للإمام الشاطبي 
في بني إسرائیل كانوا إذا أذنب أحدهم لیلاً أصبح وعلى بابه معصیته مكتوبة، وكذلك 

شأن قرابینهم فإنهم كانوا إذا قربوها أكلت النار المقبول منها وتركت غیر المقبول، وفي 
  .  1ذلك افتضاح المذنب، إلى ما أشبه ذلك

                                                             
 .152،ص5الشاطبي، الموافقات،ح )1
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ولعله من حكمة تأخیر هذه الأمة عن غیرها أن تكون عیوبها مستورة            
ة في تأخیر هذه الأمة إن من الحكم: وقد قالت طائفة: (قال الشاطبي عن الأمم السابقة،

ع علیها كما اطلعوا هم على  لَ ُطّ عن سائر الأمم أن تكون ذنوبهم مستورة عن غیرهم، فلا ی
  .1)ذنوب غیرهم ممن سلف

  
ّى بذكر عیوب غیره ویفرح بظفره ببعض            ومع ذلك فإنك تجد البعض یتشه

ذاعتها على أبعد مدى وأوسع ه  مثالبه وأخطائه، فیسعى في نشرها وإ نطاق، وینسى أنّ
ض لما وقع فیه أخوه من المثالب والأخطاء   . معرّ

  :إشكالیة البحث
وأمام هذا الوضع المليء بالتشوف للأخطاء والترصد للهنات والتسرّع           

ه یحسن بنا أن نتساءل ما موقف الشرع ممن وقع في : للإشاعات والتندّر بالزّلات فإنّ
ا عقوبات دنیویة أو أخرویة؟ هل علیه أن یقرّ بها بعض الفواحش التي یترتب علیه

ویسعى لمن یطبق علیه العقوبة الدنیویة كي ینجو من العقوبة الأخرویة؟ أم علیه أن 
ه، هل له أن ینكر ذلك؟ وهل  یسترها ویستغفر االله لعله أن یغفرها له؟ وماذا لو اكتُشِف أمرُ

اطلع على بعض هذه المنكرات  یصیر بالإنكار قد وقع في معصیتین؟ وكیف یتصرف من
من غیره؟ هل له أن ینشرها أو یسترها؟ وما الضابط في هذا النشر أو السَّتر؟ وما أثر 
ذلك كله على حیاة الأفراد والمجتمع؟ لهذا كله أردت أن أكتب هذا البحث في إطار 

  .تحضیر مذكرة، استكمالا لنیل شهادة الماستر في تخصص الفقه والأصول
  :العنوان

وبعد التأمل والاستشارة استقر رأیي على أن یكون عنوان هذه المذكرة كما           
  :یلي

  .أحكام السَّتر في الإسلام، دراسة تحلیلیة في ضوء مقاصد الشریعة الإسلامیة
   :أهمیة الموضوع

یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة وقیمة عالیة وذلك لما یترتب علیه من         
آثار وما یعتریه من شبه وأخطار، فإنك تجد من الناس من یلتبس علیه الأمر فیتصرف 

                                                             
 .المصدر السابق)1
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تصرفا، عن قصد أو عن غیر قصد، فیضرّ به من حیث یرید النفع ویفسد من حیث یرید 
فإن عموم الناس لا ینتبه لأحكامه ولا یقدّر  -رغم قِدَمه -الإصلاح، وموضوع البحث

: خطورته، بل إن الخواص أیضا یقعون في المحظور لما یجهلون من أمور، قال تعالى
دَ اللَّهِ عَظِیمٌ [ هُوَ عِنْ ا وَ هُ هَیِّنً ونَ ُ تَحْسِب   ).15.سورة النور](وَ

وضوع محل ونظرا لتطور وسائل الاتصال الحدیثة وما لها من علاقة بالم          
البحث فإن الحاجة تقتضي مزیدا من الاهتمام به لأبعاده الخطیرة في الحال والمآل على 
الفرد وعلى المجتمع على حد سواء، وقد ظهر لي من خلال التتبع أن كثیرا من الناس 

  .یجهلون أحكامه، ویتساهلون فیه غایة التساهل
كما أن للسَّتر علاقة مباشرة بصلاح المجتمع أو فساده، وهو یعطي           

  .صورة واضحة على تحضّر هذا المجتمع أو تخلفه
وهناك أمر آخر یجعل معالجة هذا الموضوع مهمة وهو أن الأمر بین           

قالة عثرات ذوي الهیئات فد یختلط مع التستر على المجرم ین السّتر على العصاة وإ
  .والمنحرفین، لذلك فالتمییز بین الأمرین من صمیم هذا البحث

وهو باب عظیم لإصلاح المجتمع ووقایته من الآفات والرذائل وطریق             
  .مهم للتوبة والإنابة بأقل المخاطر وأخف الأضرار

ره وقد لاحظت أن كثیرا من الكتابات تغفل النظرة المقاصدیة لأحكام السّتر، لذلك وغی
فإني أحببت أن أسهم فیه بقدر الجهد المتاح لعلي ألزم نفسي بأحكامه، وأذكّر إخواني 

  .بالتزامه
  :أهداف البحث

  :والذي أرمي إلیه من خلال هذا البحث
تجلیة معنى الستر وأهمیته وعنایة الإسلام به وحرص أحكام الشریعة على  -

  .تقریره
  .د الشریعة الإسلامیةالتأكید على أن الستر مقصد عظیم من مقاص -
جمع وترتیب ما ورد في الموضوع من القرءان الكریم والأحادیث النبویة  -

  .والحكم وأقوال السلف والقصص الواقعیة وغیر ذلك
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التمییز بین الستر على أصحاب المعاصي من ذوي الهیئات وبین التستر  -
  .على الجناة والمستهترین

  .الحالات التي یشملها والتي لا یشملهاالتفصیل في أحكام السَّتر وبیان  -
إظهار الثمار الثمینة والمحاسن النبیلة لخصیصة الستر على الفرد  -

  .والمجتمع
  .ذكر ما یترتب على الإخلال به من مضار ومفاسد على الفرد والمجتمع -

  :منهج البحث
ل ما وأنا مضطر في هذه الدراسة لاستقراء ما ورد في هذا الباب من أقوال، وتحلی

. جاء فیه من أحكام لأستخلص ما فیها من معان وفوائد واستنبط منها الحكم والمقاصد
لذلك فالمنهج الاستقرائي التحلیلي سیكون هو الغالب، كما أني محتاج للوصف في بعض 

  :وسألتزم في هذا البحث بما یلي.المواضع لتجلیة المفاهیم وتوضیح الجمل والمعاني
  .إلى سورها وأرقامها في المتن عزوا الآیات الكریمة -
تخریج الأحادیث تخریجا علمیا، وذلك بعزوها إلى مصادرها الأصلیة مع بیان  -

درجتها، ما لم یكن الحدیث في الصحیحین، أو أحدهما فإني سأكتفي عندئذ بالإحالة 
  .إلیهما فقط مع عدم بیان درجته لتلقي الأمة لأحادیثهما بالقبول

  .المنسوبة إلى أصحابها وذلك بعزوها إلى أهم المصادر والمراجع توثیق الأقوال  -
  .باستثناء الصحابة والأئمة الأربعة.ترجمة للأعلام الذین ورد ذكرهم  -

  :الدراسات السابقة
اهتم علماء الإسلام بهذا الموضوع اهتماما كبیرا، ولا أعتقد أن كتابا من         

أغفله، خصوصا عند الكلام عن حادثة الإفك في كتب التفسیر قد أهمل الكلام فیه أو 
سورة النور، وكذلك في سورة النساء والأحزاب وسورة هود وغیرها، كما اعتنت به كتب 
ب البخاري رحمه االله في كتاب الأدب من  الأحادیث وشروحها عنایة بالغة، فقد بوّ

وفي   1كثم ذكر الأحادیث الدالة على ذل) باب ستر المؤمن على نفسه ( صحیحه 
وبوب الإمام النووي . 2باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه: صحیح مسلم بعنوان

                                                             
  .19ص8الصحیح، البخاري،ج المسند الجامع )1
 .224ص8الحجاج،ج بن مسلم، مسلم صحیح) 2
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ثم ) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه : ( رحمه االله في كتابه شرح صحیح مسلم 
باب الستر على المؤمن ( ساق الأحادیث ، وفي كتاب الحدود من سنن ابن ماجة نجد 

  .1باب في الستر على أهل الحدود: ي سنن أبي داود بعنوانوف) ودفع الحدود بالشبهات 
  :والفقهاء أیضا تكلموا فیه تحت عناوین مختلفة نذكر منها        

باب ستر المسلم على نفسه وعلى أخیه، في كتاب الأحكام الشرعیة الكبرى لعبد  -
  .2الحق الأشبیلي
زكیة والأخلاق قد اعتنوا به ولعلاقة الستر الوثیقة بالأخلاق فإن علماء الت        

ب البغوي رحمه االله  باب النهي عن تتبع عورات المسلمین، (وأولوه اهتماما خاصا، فقد بوّ
  .وفصّل في ذلك ابن مفلح الحنبلي في كتابه الآداب الشرعیة) وباب الستر 

إلا أن التألیف المستقل فیه قلیل، من ذلك رسائل ماجستیر من جامعة          
  :عربیة للعلوم الأمنیة وهي نایف ال
  .الستر وأثره في الوقایة من الجریمة للطالب حسن بن صالح بن حسن العون  -1
: إقالة عثرات ذوي الهیئات بین الشریعة الإسلامیة والأنظمة المعاصرة للطالب -2

  .فهیم عبد الرحمن عجرید
حمد بن :نة للطالبالتستر على الجاني بین الشریعة والقانون دراسة تطبیقیة مقار  -3

  .عطاء بن سلیمان السكیت
أسعد محمد أسعد رضوان من : التستر على الجریمة في الفقه الإسلامي للطالب -4

  . الجامعة الإسلامیة بغزة
  :لمحة عن الدراسات السابقة

الستر و أثره في الوقایة من الجریمة لصاحبها حسن بن صالح بن : الرسالة الأولى
صدرت عن دار النشر  مكتبة الرشد صفحة 168حسن العون وهي رسالة ماجستیر من

فصل تمهیدي وثلاثة : وهي رسالة مهمة في هذا الباب قسّمها صاحبها إلى أربعة فصول 
افه وطرح تساؤلات وأوضح فصول؛ ذكر في الفصل التمهیدي مشكلة البحث وأهمیته وأهد

 بعض المصطلحات مثل مفهوم الوقایة والجریمة
                                                             

  .134ص4داود،ج داود، أبو أبي سنن) 1
  .196ص3،جالأشبیلي الحق عبد الكبرى، الشرعیة الأحكام) 2
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وتناول في الفصل الأول تعریف السَّتر ومشرعیته وضّح فیه معنى السَّتر وذكر بعض 
صوره وخصّص المبحث الثاني لحكم السَّتر وأدلته ومیَّز في المبحث الثالث السَّتر عن 

  .التستر والإقالة والعفو والدرء
في الفصل الثالث الأحكام الشرعیة للسَّتر تناول فیه مكانة السَّتر في الإسلام  و ذكر

و محل سَتر الجرائم وضوابط السَّتر على الجرائم حسب أنواعها،كما بیّن من یملك حق 
  .السَّتر على الجرائم

وفي الفصل الثالث تناول أثر السَّتر في الوقایة من الجریمة،وجعل الفصل الأخیر 
تطبیقیة وتحدث عن المقابلات الشخصیة مع رجال هیئة الأمر بالمعروف والنهي دراسة 

جة   .عن المنكر وتحلیل بعض القضایا المعالَ
إن هذه الرسالة رسالة قیمة في موضوعها إلا أنها تعالج : ملاحظات حول الرسالة

لذي أراه موضوع الجریمة وأثر السَّتر في الوقایة منها، وذلك واضح من خلال العنوان؛ وا
 . أن الستر أوسع من ذلك

إقالة عثرات أولي الهیئات بین الشریعة الإسلامیة والأنظمة : الرسالة الثانیة
صفحة تنقسم إلى مقدمة وفصلین؛ الفصل الأول 216المعاصرة تتكون الرسالة من

خصصه الطالب للكلام عن المقصود بذوي الهیئات في الشریعة الإسلامیة والأنظمة 
وجعل الفصل الثاني للكلام عن إقالة العثرات بین الشریعة والأنظمة المعاصرة  المعاصرة،

ها وعلاقتها ببعض المصطلحات كالعفو والسَّتر والدرء  وذكر فیه معنى الإقالة وحكمَ
  .وصلة الإقالة بمبادئ العدالة

ن كان قریب الصلة بموضوع بحثي إلا أنه مخصص   وموضوع هذه الرسالة وإ
فون بالسوء وكانت الجریمة دخیلة  -حسب الكاتب –هیئات وهم لإقالة ذوي ال عرَ ُ الذین لا ی

  .على سلوكیاتهم
وألاحظ أن الإقالة في الأصل لا تكون إلا بعد ثبوت الجریمة وتكون ممن         

یملك الحق في العفو أو التخفیف وهو القاضي؛ أما الستر الذي نحن بصدده فهو أوسع 
ومجاله لا یقتصر على فئة من الناس دون أخرى بل یشمل جمیع من الإٌقالة وسابق لها 

 .الناس بما فیهم صاحب المعصیة نفسه
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، التستر على الجاني بین الشریعة والقانون دراسة تطبیقیة مقارنة: الرسالة الثالثة
  .137عدد صفحاتها

  .قسّم الطالب رسالته إلى فصل تمهیدي وستة فصول 
ي بحثي هو مجال الفصلین الأول والثاني حیث الجزء الذي یخدمني ف        

خصَّص الفصل الأول لمعنى التستر وبین في الثاني أحكامه وجعل مبحثا خاصا للتمییز 
بین التستر والستر وهو المبحث الثالث من الفصل الثاني، كما ذكر في المبحث الثاني 

  .اخل في موضوع بحثيمنه الحالات التي یجوز فیها التستر أي التي یشملها الستر وهو د
هة لبحث عقوبة التستر   ن كانت تتقاطع مع موضوع الستر إلا أنها موجَّ والرسالة وإ

  .على الجرائم التي لا یجوز فیها الستر والمقارنة بین الشریعة والقانون الوضعي في ذلك
: م بعنوان2012/هـ1433من الجامعة الإسلامیة بغزة سنة : الرسالة الرابعة        

وهي رسالة  أسعد محمد أسعد رضوان: ستر على الجریمة في الفقه الإسلامي للطالبالت
  .158ماجستیر في الفقه المقارن؛ وصفحاتها
الفصل التمهیدي خصصه الطالب إلى بیان معنى : الرسالة مقسمة إلى ثلاثة فصول

ول تحدث الجریمة وأنواعها وأركانها وآثارها ومنهج الإسلام في مكافحتها، أما الفصل الأ
فیه الطالب عن جریمة التستر وأركانها وأسبابها وعلاقتها بالجریمة؛ والفصل الثاني 

  .تضمن الكلام حول الأحكام التكلیفیة الخمسة للتستر وأنواعه وضوابطه وآثاره
الرسالة تختلف عن موضوع بحثي من حیث كونها تتجه إلى تجریم         

 .لتدلیل على ذلك من نصوص الشریعة المطهرةالمتسترین عن الجرائم ومعاقبتهم وا
وبالجملة فإن الدراسات السابقة قد عالجت بعض الجوانب التي لا یستغني عنها من 
یرید الكلام في موضوع الستر، لكنها لم تتطرق إلى ما نحن بصدده من  البعد المقاصدي 
لموضوع الستر؛ والذي أرید الوصول إلیه أن الستر مقصد عام من مقاصد الشریعة 

خاص من حیاة المجتمع كالوقایة من الجریمة ، أو  الإسلامیة لا یمكن قصره على جانب
  . حصره في فئة من الناس دون غیرها كذوي الهیئات أو أصحاب السلطات

  
  

  :الخطة
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خطة البحث بعد دراستي للموضوع وتتبع عناصره استقر رأیي على أن تكون 
  :مقسمة إلى أربعة مباحث كما یلي

  
  .ویشمل التعریف بالستر وبیان أنواعه: المبحث الأول   
  .التعریف بالستر والألفاظ ذات الصلة: المطلب الأول     

  .أنواع الستر:المطلب الثاني 
  .مقصد الستر في الشرع وضرورته اجتماعیة: المبحث الثاني
  .مقصد الستر في الشرع: المطلب الأول
  .عیةضرورة الستر الاجتما: المطلب الثاني
  .الأحكام والضوابط المتعلقة بالستر: المبحث الثالث
  .الأحكام المتعلقة بستر العورات وضوابطها: المطلب الأول
  .الأحكام المتعلقة بستر المعاصي وضوابطها: المطلب الثاني
  . الآثار الخاصة والعامة المترتبة عن الستر: المبحث الرابع
  . آثار الستر على الفرد: المطلب الأول
  .آثار السَّتر على المجتمع: المطلب الثاني

  .وتشمل أهم النتائج والتوصیات : الخاتمة
  :وسیكون البحث مختوما بالفهارس الآتیة

فهرس  -
  .للآیات

  .فهرس الأحادیث النبویة   -
  .فهرس للأعلام    -
  . فهرس الموضوعات  -
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  المبحث الأول
  تعریف بالستر وبیان أنواعه

  
  :وفیه مطلبان

  .تعریف الستر: المطلب الأول
  .أنواع الستر: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  تعریف الستر

وسوف یتم التعریف بالستر وبیان معاني الألفاظ ذات الصلة به من خلال الفرعین 
  :التالیین

  :تعریف الستر: الفرع الأول
  .المنع والتغطیة والإخفاء: الستر في اللغة

: تقول. السین والتاء والراء كلمة تدل على الغطاء": جاء في معجم مقاییس اللغة
  .1"وكذلك السِّتار. ما استترت به، كائنا ما كان: والسُّتْرة. سترت الشيء سَتْرا

أخفاه والسَّتَر بالفتح : ستر الشيء یستُره ویستِره سَتْرا وسَتَرا: "وجاء في لسان العرب
: وفي الحدیث... ره إذا غطیته فاستتر هو، وتستَّر أَي تغطىمصدر سترت الشيء أستُ 

يٌّ سَتِّیرٌ یُحِبُّ السَّتر« َ حَیِ ن االله رادته حب السَّتر والصون: ، أَي2»إِ   .3"من شأنه وإ
ما یستتر به، قال : تغطیة الشّيء، والسِّتْر والسُّتْرة: السَّتْر: "4وقال الراغب الأصبهاني

لْ : تعالى جْعَ مْ نَ ﴾ ﴿ لَ ها سِتْراً مْ مِنْ دُونِ ُ ه ارُ ]90:الكهف[لَ تَ ما : الاختفاء، قال: ، والاِسْتِ ﴿ وَ
 ﴾ كُمْ عُ كُمْ سَمْ یْ دَ عَلَ َ شْه ونَ أَنْ یَ تِرُ تُمْ تَسْتَ   .5]"22:فصلت[كُنْ

                                                             
دار الفكر، : ط؛ بیروت.لا(3عبد السلام محمد هارون، ج: اللغة، تحقیق أحمد بن فارس بن زكریا، معجم مقاییس -1

 .132، ص)م1979/ه1399

، )ت.دار الكتاب العربي، د: ط؛ بیروت.لا( 4أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، ج -2
 . 70ص

دار صادر، : ؛ بیروت3:ط( 4جلسان العرب ه 711محمد بن مكرم بن على المعروف بابن منظور الإفریقى ت -3
 .343، ص)ه1414

ألف . ببغداد ، وعاشأصفهان هو أبو القاسم الحسین بن محمد بن المفضل الأصفهاني، أدیب وعالم، أصله من -4
المفردات في غریب القرآن، محاضرات الأدباء، والذریعة إلى مكارم : عدة كتب في التفسیر والأدب والبلاغة، أهمها

 .2/255خیر الدین بن محمود الزركلي، الأعلام، : ینظر. ه502توفي عام . الشریعة، وجامع التفاسیر

 1صفوان عدنان الداودي، ج: ؛ المفردات في غریب القرآن، تحقیقه502الحسین بن محمد الراغب الأصبهانى ت -5
 .396، ص)ه1412الدار الشامیة؛ : دار القلم، وبیروت: ، دمشق1:ط(
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  :وقد ذكرت كتب اللغة عدة معان للستر منها
  .2"والسّتْروالسِّتْر العقل وهو من السِّتارة : "1العقل، قال ابن منظور -1
فلان لا یستتر من : الخوف، یقال: والسِّتر: "الخوف، قال صاحب تاج العروس -2

  .3"االله بسِتر، أي لا یخشاه ولا یتقیه، وهو مجاز
وفي . 4"العقل: الحیاء، والحجر: ما لفلان سِتر ولا حجر، فالسِتر: "الحیاء، یقال -3

یَّة والجمع سَتائروامرأة سَتِرةٌ وسَ : "كتاب المحكم والمحیط الأعظم   .5"تیرة وسَتِیر حَیِ
س: "6الترس، قال ابن سیده -4 دٍ  والسِّتَر التُّرْ زَوِّ بین یدیه سَتَرٌ : قال كُثَیِّرُ بن مُ

  7...".كالغربال
  :الستر في الاصطلاح

تنوعت عبارات الفقهاء في تعریف السَّتر، لكنها متقاربة في المعنى وسأورد بعضا من 
  .خلص منها تعریفا جامعاعباراتهم ثم است

                                                             
الإمام اللغوي الحجة، ولد ": لسان العرب"هو محمد بن مكرم، أبو الفضل، جمال الدین، ابن منظور، صاحب  -1

، لسان )جزءا 12(له من الكتب مختار الأغاني. كان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة: ر، قال ابن حجربمص
 .7/108خیر الدین بن محمود الزركلي، الأعلام، : ، ینظره711توفى بمصر عام. وغیرها. العرب

بیدي ت4/344ابن منظور، لسان العرب،  -2 د بن عبد الرزّاق الزَّ د بن محمّ ، تاج العروس من جواهر ه1205، محمّ
 .498، ص)ت.دار الهدایة، د: م.ط، لا.لا( 11مجموعة من المحققین، ج: القاموس، تحقیق

 .11/498الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس  -3

 .11/498، نفسه صدرالم -4

، 1:ط( 8اوي، جعبد الحمید هند: ، المحكم والمحیط الأعظم، تحقیقه458علي بن إسماعیل بن سیده المرسي ت -5
 .466، ص)م2000/ه1421دار الكتب العلمیة، : بیروت

هو أبو الحسن علي بن إسماعیل المعروف بابن سیده المرسي؛ كان إماماً في اللغة والعربیة حافظاً لهما وقد جمع  -6
، من ذلك كتاب  على والده  في اللغة، وكان ضریراً قرأ" المخصص"في اللغة، وله كتاب " المحكم" في ذلك جموعاً

: ینظر(، ه458في أول أمره، ثم على أبي العلاء صاعد البغدادي وقرأ أیضاً على أبي عمر الطلمنكي، توفي سنة
 . 3/331ابن خلكان، وفیات الأعیان، 

 .4/344ابن منظور، لسان العرب،  -7
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من كان مستورا لا یعرف بشيء من ": "جامع العلوم والحكم"قال صاحب كتاب 
المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة، أو زلة، فإنه لا یجوز كشفها، ولا هتكها، ولا التحدث 

َ الْفاحِشَةُ فِي : ، وبعد أن ذكر الآیة1"بها حِبُّونَ أَنْ تَشِیع ُ ذِینَ ی نَّ الَّ مْ عَذابٌ ﴿إِ ُ ه وا لَ نُ الَّذِینَ آمَ
ونَ﴾ مُ لَ تُمْ لا تَعْ أَنْ مُ وَ لَ عْ اللَّهُ یَ ةِ وَ الآْخِرَ یا وَ یمٌ فِي الدُّنْ إشاعة : والمراد: "قال. ]19:النور[أَلِ

  .2"الفاحشة على المؤمن المستتر فیما وقع منه، أو اتهم به وهو بريء منه
ن سَتَرَ مسلماً « : في شرحه للحدیث 3قال العیني أي رآه على قبیح فلم یظهره : "4»ومَ

  .5"یظهره للناس، ولیس في هذا ما یقتضي ترك الإنكار علیه خفیة
ن سَتَرَ مسلماً « أن  6وفي حاشیة السندي أو ستر . أي ستر ذنبه ولم یظهره: "»ومَ

                                                             
دیثا من جوامع ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حه795عبد الرحمن بن أحمد المعروف بابن رجب ت -1

براهیم باجس،: الكلم، تحقیق ، )م2001/ه1422مؤسسة الرسالة، : ، بیروت7:ط(2ج. شعیب الأرناؤوط وإ
 .292ص

 .2/292، نفسه صدرالم -2

، ولى الحسبة بالقاهرة وقضاء ه762هو أبو محمد محمود بن أحمد العینى، قاضى القضاة، ولد بمصر سنه -3
القاري في شرح البخاري، وشرح الهدایة، وشرح الكنز في فقه الأحناف، توفي بالقاهرة عمدة : الأحناف، من مؤلفاته

فیلیب : هـ نظم العقیان في أعیان الأعیان، تحقیق911عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ت:ینظر. ه855عام
 .174، ص)ت.المكتبة العلمیة،د: ط ،بیروت.لا(حتي، 

دار : م.؛ لا1:ط( 3ج. محمد زهیر بن ناصر الناصر: تحقیق ،صحیحمحمد بن إسماعیل البخاري، الجامع ال -4
ط؛ .لا( 8؛ ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري النیسابوري، صحیح مسلم، ج128، ص)ه1422طوق النجاة، 

 .18، ص)ت.دار الجیل، ودار الأفاق الجدیدة، د: بیروت

دار إحیاء التراث : ط؛ بیروت.لا( 3ري، ج، عمدة القاري شرح صحیح البخاه855محمود بن أحمد العینى ت -5
 .19، ص)ت.العربي، د

فقیه حنفي عالم بالحدیث والتفسیر والعربیة، : هو محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدین السندي -6
سند سنن ابن ماجة وأبي داود والنسائي وصحیح البخاري وم: أصله من السند ومولده فیها، له حاشیة على كل من

خیر الدین بن محمود الزركلي، : ینظر. م1726/ه1138 سنة توفي. الإمام أحمد وصحیح مسلم وغیر ذلك
 .6/253الأعلام، 
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  1".عورته بأن أعطاه ثوبا
هِ السّتْر:" 2قال النوويّ  على ذوي الهیئات ونحوهم ممن لیس معروفا بالأذى  المراد بِ

  .3"والفساد
الستر علیه أن یستر زلاته والمراد به الستر على ذوي الهیئات : "4وقال ابن دقیق العید

د ذلك بمعصیة وقعت وانقضت5"الهیئات ونحوهم ممن لیس معروفا بالفساد   .6، وقد قیّ
ن سَتَرَ مسلماً « : "ورد" مرقاة المفاتیح"وفي كتاب  في قبیح یفعله فلا : ، أي» ومَ

ُ االله(یفضحه، أو كساه ثوبا  ه وفي شرح مسلم أَي ستر بدنه . عیوبه أو عورته: أي) سَتَرَ

                                                             
دار : ط، بیروت.لا( 2ج .، كفایة الحاجة في شرح سنن ابن ماجهه1138محمد بن عبد الهادي التتوي السندي ت -1

 .112، ص)ت.الجیل، د

خ الفقیه، صاحب هو یحیى بن شرف بن حزام الن -2 روضة «ووي الدمشقي، أبو زكریا، الإمام الحافظ المؤرّ
ولد . ، وغیر ذلك من المصنفات المفیدة النافعة»الأربعین«، و»الأذكار«، و»تهذیب الأسماء واللغات«، و»الطالبین

عن جمهرة  ، ونشأ نشأة صالحة، وشرع بحفظ القرآن الكریم وهو صغیر، أخذ العلمه631في نوى من سوریة، سنة 
 بن بكر أبو: ینظر. ، ودفن ببلده وقبره مشهور بهاه676توفي سنة . غفیرة من العلماء الكبار في الشام آنذاك

 عالم: ،بیروت1.ط(خان، العلیم عبد الحافظ. د:  ، تحقیق الشافعیة شهبة، طبقات قاضي بن أحمد
 .2/153، )هـ1407الكتب

أبو إسحاق : الدیباج على صحیح مسلم بن الحجاج، تحقیق ،ه911ت السیوطي عبد الرحمن بن أبي بكر -3
 .518، ص)ت.دار ابن عفان، ، د: م.ط، لا.لا(5الحویني، ج

: هو أبو الفتح تقيّ الدین محمد بن علي بن وهب بن مطیع القشیري، المعروف كأبیه وجده بابن دقیق العید -4
نشأ بقوص، وتعلم بدمشق والإسكندریة ثم  )بمصر(من منفلوط . قاض، من أكابر العلماء بالأصول، مجتهد

إحكام الأحكام، والإلمام : له تصانیف، منها. وولي قضاء الدیار المصریة، وكان مالكیاً ثم صار شافعیا. بالقاهرة
ابن : انظر.(ه702بأحادیث الأحكام، وتحفة اللبیب في شرح التقریب، وشرح الأربعین حدیثا للنووي، توفي سنة 

 .6/283؛ خیر الدین بن محمود الزركلي، الأعلام، 3/443ات الوفیات شكر الكتبي، فو 

: ، بیروت6.ط( 1، شرح الأربعین النوویة في الأحادیث الصحیحة، جه702محمد بن علي، ابن دقیق العید ت -5
 .119، ص)م2003/ه1424مؤسسة الریان، 

 .119ص نفسه صدرالم -6
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ه بِ   .1"بالإلباس، أو عیوبه بعدم الغیبة له والذب عن معایِ
والسَّتر سترك : "2وفي معرض تفریقه بین الغفران والسَّتر، قال أبو هلال العسكري

ستعمل في الإضراب عن ذكر الشيء فیقال ستر فلان على فلان إذا لم الشيء بسِتر ثم ا
  .3"یذكر ما اطلع علیه من عثراته وستر االله علیه خلاف فضحه

وللعلماء المعاصرین تعریفات قریبة المعنى من تلك التي ذكرت، فقد ذكر بعضهم أن 
  .4ي غیرههو إخفاء العیب وعدم تحدث الإنسان بمعصیته أو بمعاص: المراد بالستر

والسَّتر هو إخفاء العیب وعدم : "5وقال الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر
إظهاره، فمن كان معروفا بالاستقامة وحصل منه الوقوع في المعصیة نوصح وستر 

                                                             
دار الفكر، : ، بیروت1:ط( 1قاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ج، مر ه1014نور الدین الملا الهروي القاري ت -1

عبد : ؛ محمد شمس الحق العظیم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقیق286، ص)م2002/ه1422
 .2173، ص)م1968/ه1388المكتبة السلفیة، : ؛ المدینة المنورة2:ط( 9الرحمن محمد عثمان، ج

، كان الغالب علیه الأدب والشعر ویعرف الفقه هو الحسن بن عبد االله  -2 بن سهل، أبو هلال اللغوي العسكري أیضاً
الفروق اللغویة، وكتاب التلخیص في اللغة؛ وكتاب صناعتي النظم والنثر؛ وهو مفید، وجمهرة : من تصانیفه. أیضاً 

اه الرواة على أنباه النحاة ؛ والقفطي، إنب12/51الصفدي، الوافي بالوفیات : ینظر. (ه395توفي بعد. الأمثال
 .2/192؛ خیر الدین بن محمود الزركلي، الأعلام، 4/189

مؤسسة النشر الإسلامي : ؛ قم1:ط(الشیخ بیت االله بیات : ، الفروق اللغویة، تحقیقه395أبو هلال العسكري ت -3
 .236، ص)ه1412التابعة لجماعة المدرسین، 

مطبوعات : ؛ الجزائر1:ط(جالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر ه، م1359عبد الحمید بن بادیس ت: ینظر -4
، شرح الأربعین النوویة ه1421؛ محمد بن صالح بن عثیمین ت125، ص)م1983/ه1403وزارة الشؤون الدینیة، 

 .161-160، ص)ت.دار الثریا للنشر، د: ن. ط، لا.لا(

ودرس في الجامعة وفي المساجد على الشیخ محمد  .ه1353ولد بالزلفي عام : عبد المحسن بن حمد العباد البدر -5
بن إبراهیم والشیخ عبد العزیز بن باز والشیخ محمد الأمین الشنقیطي والشیخ عبد الرحمن الأفریقي والشیخ عبد 

درساً بالمعهد العلمي ببریدة عام  فتح القوي المتین : له مؤلفات عدیدة منها .ه1379الرزاق عفیفي وغیرهم، عُین مُ
شرح الأربعین، عشرون حدیثاً من صحیح البخاري، عشرون حدیثا من صحیح الأمام مسلم، من أخلاق الرسول في 

   :صید الفوائد، على الرابط: الموقع الإلكتروني. عقیدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام .الكریم

http://www.saaid.net/Warathah/1/Abbad.htm 28/04/2014یوم. 
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  .1"علیه
  :التعریف المختار

إخفاء عیوب الناس وعوراتهم : والذي یظهر لي أن الستر المقصود من هذا البحث هو
  .وعدم إشاعتها لغیر ضرورة

  :شرح التعریف
  .2الستر والكتمان: الإخفاء لغة

، ویشمل النقص البدني والخطیئة 3جمع عیب وهو الوصمة والنقیصة: العیوب
  .المعنویة

الناس یشمل كل إنسان ذكرا كان أو أنثى صغیرا أو كبیرا، كما یشمل إخفاء الإنسان 
  .عیب نفسه

  .4ي الإنسان من إظهاره، سواء كان من بدنه أو عملهتشمل كل ما یستحی: والعورات
  .على نطاق ضیق أو واسع: وعدم إشاعتها
  .قید لإخراج ما لا یحسن ستره، لتعلقه بمصلحة عامة أو خاصة: لغیر ضرورة

                                                             
دار ابن القیم، : ؛ الدمام1:ط(عبد المحسن بن حمد العباد البدر، فتح القوي المتین في شرح الأربعین  -1

 .122، ص)م2003/ه1424

بن عبد د حسین : ، شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، تحقیقه573نشوان بن سعید الیمني الحمیرى ت -2
دار الفكر المعاصر، : ؛ بیروت1:ط(3االله العمري، مطهر بن علي الإریاني، د یوسف محمد عبد االله، ج

 .1869، ص)م 1999/ه1420

 .1/633؛ ابن منظور، لسان العرب، 3/484الزبیدي، تاج العروس من جواهر القاموس، : انظر -3

المكتبة : ط؛ بیروت.لا(2في غریب الشرح الكبیر ج ، المصباح المنیره770أحمد بن محمد بن علي الفیومي ت -4
 .473، ص)ت.العلمیة، د
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  الألفاظ ذات الصلة بالستر: الفرع الثاني
وضوع في هذا الجزء من البحث سأتناول مفهوم بعض المصطلحات وثیقة الصلة بم

لمجاهرة االعورة، التشهیر، الإشاعة، التستر، : الستر وسأقتصر على المصطلحات الآتیة
  .والتجسس

 :العورة -1
. والعورة في الثغر والحرب خلل یخاف منه والجمع عورات: "ورد في المصباح المنیر

و : قال تعالى ُ ی ُ نَّ ب ونَ إِ قُولُ يَّ یَ مُ النَّبِ ُ ه أْذِنُ فَرِیقٌ مِنْ سْتَ یَ رِیدُونَ ﴿وَ ُ نْ ی ةٍ إِ رَ وْ عَ ا هِيَ بِ مَ ةٌ وَ رَ ا عَوْ نَ تَ
ا﴾  ارً لاَّ فِرَ   .1"وكل شيء یستره الإنسان أنفة وحیاء فهو عورة]. 13: الأحزاب[إِ

ما یحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو المرأة، أو هي ما : "وهي في الاصطلاح
  .2"یجب ستره وعدم إظهاره من الجسم

  .3والستر أن الستر مطلوب لتغطیة العورةوالصلة بین العورة 
  :التشهیر - 2

ره، بمعنى َ أذاع عنه السوء، : أعلنه وأذاعه، وشهَّر به: التشهیر في اللغة مأخوذ من شه
ظهور الشيء : الشهرة: "وقال ابن سیده. 4وضوح الأمر: والشهرة. وشهره تشهیرا فاشتهر

 5."في شنعة

                                                             
 .473السابق، صالمرجع  -1

: ط؛ بیروت. لا( 1، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر جه1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي ت: ینظر -2
 .213، ص)ت.دار الفكر، د

مطابع دار الصفوة، : ، مصر1:ط(31فقهیة الكویتیة، جوزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة ال -3
 .44، ص)ه1427 -1404:السنوات

: ، مختار الصحاح، تحقیقه666؛ محمد بن أبي بكر الرازي ت1/325الفیومي، المصباح المنیر للفیومي،  -4
 .170، ص)م1999/ه1420المكتبة العصریة، : ، بیروت5:ط(یوسف الشیخ محمد، 

 .4/184والمحیط الأعظم، ابن سیده، المحكم  -5
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  .1ى اللغويولا یخرج استعمال الفقهاء له عن المعن
  :الإشاعة -3

أطاره وأظهره، وشاع الخبر في الناس : الإشاعة مصدر أشاع؛ وأشاع ذكر الشيء
  .2شیوعا أي انتشر وذاع وظهر

  :التستر - 4
  .سبق ذكر أن التستر في اللغة لا یخرج عن معنى الستر والاختفاء
الموسوعة الجنائیة "وفي الاصطلاح له معنى مغایر فقد عرفه صاحب كتاب 

، أو : "بقوله" الإسلامیة هو عدم إبلاغ السلطات الأمنیة عن الأشخاص المطلوبین أمنیاً
  .3"المخالفین لأحكام الأنظمة المرعیة مع علم المتستر بحقیقة أمرهم

  :المجاهرة - 5
جاهره بالعداوة مجاهرة وجهارا : "الإظهار، یقال: من معاني المجاهرة في اللغة

  .4"أظهرها
: صاحب مشارق الأنوار قال. "5الاصطلاحي عن المعنى اللغويولا یخرج المعنى 

جهر وأجهر : الجهار والإجهار والمجاهرة كله صواب بمعنى الظهور والإظهار، یقال

                                                             
، )م1993/ه1414دار المعرفة، : ط، بیروت.لا( 16، المبسوط جه483محمد بن أحمد السرخسي ت: ینظر -1

 .12/40؛ والموسوعة الفقهیة الكویتیة، 145ص

 . 2/216؛ والفیومي، المصباح المنیر، )8/191(ابن منظور، لسان العرب -2

یبي، الموسوعة الجنائیة الإسلامیة المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة سعود بن عبد العالي البارودي العت -3
 2014-04- 13:، یوم الأحدhttp://www.al-eman.com/index.htm:العربیة السعودیة أخذته من الرابط

  .17.52على الساعة

 .1/112الفیومي، المصباح المنیر،  -4

). ه1423دار المعرفة، : ؛ بیروت4:ط(1الأدب النبوي ج، ه1349محمد عبد العزیز الخولي ت: ینظر -5
 .7/57؛ والعیني، عمدة القاري شرح صحیح البخاري، 139ص
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  .1"إذا أظهر وأعلن: بقوله وقراءته
  :التجسس -6

الجیم والسین أصل واحد، وهو تعرف الشيء بمس : "جاء في كتاب مقاییس اللغة
لأنه یتخبر ما یریده ; والجاسوس فاعول من هذا . العرق وغیره جسا یقال جسست. لطیف

  .2"بخفاء ولطف
هو البحث عن معایب : وقیل. البحث عن عورات النساء -بالجیم  -التجسس : وقیل

  .3الناس وأسرارهم التي لا یرضون بإفشائها واطلاع الغیر علیها
  .وواضح أن التجسس یتنافى مع الستر ویعارضه

                                                             
 ودار العتیقة المكتبة:  ط، ن.لا( الآثار، صحاح على الأنوار الیحصبي، مشارق عیاض بن موسى بن عیاض -1

 .162/ 1، )ت.التراث،د

 .1/414ابن فارس، معجم مقاییس اللغة،  -2

 .1/118. أبو هلال العسكري، الفروق اللغویة -3
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  الثانيالمطلب 
  أنواع الستر

ستر العورات، ستر : یمكن تقسیم السَّتر باعتبار الشيء المستور إلى ثلاثة أقسام
المعاصي، وستر أمور مختلفة ورد الترغیب في سترها؛ وباعتبار من یقوم بعملیة السَّتر 

ستر العاصي على نفسه، وستر العباد على العاصي، وستر االله : إلى ثلاثة أقسام أیضا
  .لعبادعلى ا

  :تقسیم السَّتر باعتبار الشيء المستور: الفرع الأول
  :ستر العورات - أولا

وقد . جمع عورة وهي كل ما لا یحسن إظهاره للناس - كما ذكرت سابقا -العورات 
: رغَّب الإسلام في ستر العورات وأكد على ذلك في كثیر من المواضع، قال االله تعالى

وجِهِمْ  ذِینَ هُمْ لِفُرُ الَّ ونَ﴾ ﴿وَ   ).5:المؤمنون( حَافِظُ
؟" «: وسئل النبي صلى االله علیه وسلم ذَرُ ا نَ مَ ا وَ َ ه أْتِي مِنْ ا نَ ا مَ اتُنَ رَ يَّ اللَّهِ، عَوْ بِ ا نَ " یَ

مِینُكَ : "قَالَ  كَتْ یَ لَ ا مَ جَتِكَ أَوْ مَ لاَّ مِنْ زَوْ تَكَ إِ رَ مُ : "قُلْتُ ". احْفَظْ عَوْ ذَا كَانَ الْقَوْ تَ إِ أَیْ أَرَ
عْ  عْضٍ بَ مْ مِنْ بَ ُ اهَا: "قَالَ " ضُه رَ اهَا أَحَدٌ فَلاَ یَ رَ عْتَ أَنْ لاَ یَ نِ اسْتَطَ ذَا كَانَ : "قُلْتُ " إِ تَ إِ أَیْ أَرَ

ا؟ یً ا خَالِ هُ مِنَ النَّاسِ : "قَالَ " أَحَدُنَ ا مِنْ سْتَحْیَ ُ   .1»"اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ ی
رُ الرَّجُ «: وقال النبي صلى االله علیه وسلم ظُ نْ أَةُ لاَ یَ رْ رُ الْمَ ظُ نْ لاَ تَ ةِ الرَّجُلِ، وَ رَ ى عَوْ لَ لُ إِ

أَةِ  رْ ةِ الْمَ رَ ى عَوْ لَ   .2»إِ
نَ « : قال -صلى االله علیه وسلم - وبلغني أن رسول االله : وروي عن الحسن، قال عَ لَ

هِ  یْ لَ ورَ إِ ظُ نْ ُ النَّاظِرَ والْمَ   .3»االله

                                                             
شركة مكتبة : ؛ مصر2:ط( ،إبراهیم عطوة عوض: ، سنن الترمذي، تحقیقه279محمد بن عیسى الترمذي ت -1

 .5/97 العورة، حفظ في جاء ما :الأدب، باب أبواب: كتاب ،)م1975/ه1395ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

 .1/183ح، كتاب الحیض، باب تحریم النظر إلى العورات أخرجه مسلم، الجامع الصحی -2

  .7/159البیهقي، السنن الكبرى للبیهقي،  -3
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نِي : آیات االله، قال تعالى وقد اعتبر الإسلام إنزال اللباس لستر العورة آیة من ا بَ ﴿یَ
اتِ  رٌ ذَلِكَ مِنْ آیَ ى ذَلِكَ خَیْ اسَ التَّقْوَ َ ب لِ رِیشًا وَ آتِكُمْ وَ ارِي سَوْ وَ ُ اسًا ی بَ كُمْ لِ َیْ ا عَل زَلْنَ  اللَّهِ آدَمَ قَدْ أَنْ

ونَ﴾ كَّرُ ذَّ مْ یَ ُ لَّه عَ   .]26:الأعراف[لَ
جعل لهم من اللباس والریش،  یمتن تبارك وتعالى على عباده بما: "1قال ابن كثیر

  .2"وهي السوآت-فاللباس المذكور هنا لستر العورات 
: 3وستر العورات مما تدعو إلیه الفطر السلیمة والمروءة المتأصلة، یقول سید قطب

والفطرة السلیمة تنفر من انكشاف سوآتها الجسدیة والنفسیة، وتحرص على سترها "
  .4.."ومواراتها

ارِي  : "سیر الآیةفي تف 5وقال الطبري اسًا یوَ بَ كُمْ لِ یْ ا عَلَ زَلْنَ نِي آدَمَ قَدْ أَنْ ا بَ ﴿یَ
                                                             

خ الكبیر، صاحب  -1 البدایة «هو إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي، الإمام الحافظ المفسّر المؤرّ
بصرى من أرض حوران في بلاد الشام،  ، وغیر ذلك من المصنفات النافعة الماتعة، ولد في»التفسیر«، و»والنهایة

، درس على شیخ الإسلام ابن تیمیة، والحافظ المزّي وغیرهم، وكان كثیر الاستحضار قلیل النسیان جید ه700سنة 
ابن العماد، شذرات الذهب في : ینظر. ه774الفهم أقبل على الحدیث، فاشتغل بمطالعة متونه ورجاله، توفي سنة 

 .1/68أخبار من ذهب 

: م.، لا2:ط(3ج .سامي بن محمد سلامة: ، تفسیر القرآن العظیم، تحقیقه774إسماعیل بن عمر بن كثیر ت -2
 .399، ص)م1999/ه1420دار طیبة للنشر والتوزیع، 

، وعمل موظفا ه1353سنة ) بالقاهرة(هو سید قطب بن إبراهیم؛ مفكر إسلامي مصري، تخرج بكلیة دار العلوم  -3
ولما ) 51- 48(في أمیركا ) برامج التعلیم(وأوفد في بعثة لدراسة . للوزارة) مراقبا فنیا(ثم . ارففي دیوان وزارة المع

عاد انتقد البرامج المصریة وكان یراها من وضع الإنجلیز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة الإسلامیة، انضم إلى 
سجنه، إلى أن صدر الأمر بإعدامه، الإخوان المسلمین، وسجن معهم، فعكف على تألیف الكتب ونشرها وهو في 

التصویر الفني (و) العدالة الاجتماعیة في الإسلام(و) النقد الأدبي، أصوله ومناهجه: (من كتبه. م1967فأعدم في
خیر الدین بن محمود : ینظر. وغیرها) معالم في الطریق(و) في ظلال القرآن(و) المستقبل لهذا الدین) (في القرآن

 .3/147الزركلي، الأعلام، 

 . 1275، ص)ه1412دار الشروق، : ؛ بیروت17:ط(3، في ظلال القرآن جه1385سید قطب ت -4

خ المفسّر الكبیر صاحب  -5 ولد في » التاریخ«، و»التفسیر«هو أبو جعفر محمد بن جریر الطبري، الإمام المؤرّ
كان ثقة، صادقا، حافظا، : لذهبي، وطلب العلم بعد الأربعین ومائتین، وأكثر الترحال، قال اه224طبرستان سنة 

رأسا في التفسیر، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علاّمة في التاریخ وأیام الناس، عارفا بالقراءات وباللغة، 
 ).1/29ابن العماد، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: انظر. (ه310وغیر ذلك، مات سنة 
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﴾ آتِكُمْ وكنى بالسوآت عن العورات، . یستر عوراتكم عن أعینكم: "یقول] 26:الأعراف[سَوْ
نما سمیت سوأة لأنه یسوء صاحبها انكشافها من  واحدتها سوأة، وهي فعلة من السوء، وإ

  .1"جسده
العورة أمر مركوز في الفطرة الإنسانیة، فقد امتن االله على آدم بأن وفّر  والواقع أن ستر

ى﴾ : له في الجنة ما یقیه شر الجوع والتعري، فقال تعالى لاَ تَعْرَ ا وَ َ كَ أَلاَّ تَجُوعَ فِیه نَّ لَ ﴿إِ
  ].118:طه[

مَّ : -معلقا على الآیة -2یقول الدكتور حسن أبو غدة ورٍ فَلَ غُرُ ا بِ هُمَ ةَ ﴿فَدَلاَّ ا ذَاقَا الشَّجَرَ
كُ  َ ه مْ أَنْ ا أَلَ مَ ُ بُّه ا رَ ادَاهُمَ نَ قِ الْجَنَّةِ وَ رَ ا مِنْ وَ هِمَ یْ انِ عَلَ خْصِفَ ا یَ فِقَ طَ ا وَ مَ ُ آتُه ا سَوْ مَ ُ ه دَتْ لَ ا عَنْ بَ مَ

ینٌ ﴾ بِ ا عَدُوٌّ مُ كُمَ انَ لَ طَ یْ نَّ الشَّ ا إِ كُمَ أَقُلْ لَ ةِ وَ ا الشَّجَرَ لْكُمَ ولما : " یقول. ]22:الأعراف[تِ
وسوس إبلیس لهما، وأكلا من الشجرة مخالفین وصیة االله تعالى لهما، انكشفت سوآتهما، 
وانزاحت عنهما ثیابهما، وبدت عورتاهما، فجعلا یضعان علیهما من أوراق الشجر، طلباً 

  .3"للستر الذي تدعو إلیه الفطرة السلیمة والمروءة المتأصلة
وفصلوا  4اللباس فألفوا فیها الكتب وصنفوا المصنفاتوقد اهتم الفقهاء بأحكام العورة و 

                                                             
؛ 1:ط( 12أحمد محمد شاكر، ج: في تأویل القرآن، تحقیق ، جامع البیانه310محمد بن جریر الطبري ت -1

 .361، ص)م2000/ه1420مؤسسة الرسالة، : بیروت

م 1947من العلماء الموسوعیین والفقهاء البارزین في بلاد الشام ولد بمدینة حلب في سوریا عام : حسن أبو غدة -2
م من الكلیة الزیتونیة 1986اسة الشرعیة، عام كان محبا للعلم منذ طفولته، حصل على الدكتوراه في الفقه والسی

له حضور فاعل في المؤتمرات ) أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام: (بالجامعة التونسیة وعنوان رسالته
فقه المعتقلات والسجون بین الشریعة والقانون، قبسات تربویة من السیرة : أهم مؤلفاته. والندوات والفعالیات الفقهیة

ویة، مباحث في فقه العبادات ومسائلها المعاصرة، المزاح في الإسلام، له عدة بحوث علمیة محكمة، ترجمة النب
   :الرابط) 05/05/2014(منشورة على الانترنت، یوم 

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4209 

  :على الرابط) 13/04/2014(بحث منشور على الشبكة العنكبوتیة یوم  -3

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4217 14.  

 الحنبلي الحراني تیمیة بن السلام عبد بن الحلیم بدالدین ع الصلاة لتقي في ولباسها المرأة كتاب حجاب: من ذلك -4
 .وغیرها. الفهد حمد بن ناصر النساء للشیخ أمام المرأة لباس: ، وكتاب)هـ728: المتوفى( الدمشقي
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فیها غایة التفصیل؛ فذكروا حدود عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي، وعورة المرأة 
المسلمة بالنسبة للأجنبیة الكافرة، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة، وعورة المرأة بالنسبة 

ة للرجل، وعورة الرجل بالنسبة للأجنبیة، ولم یهملوا للمحارم، كما ذكروا عورة الرجل بالنسب
أیضا عورة المراهق والصغیر والصغیرة، وعورة كل من الزوجین بالنسبة للآخر، كما 

  .تناولوا ما یتعلق بعورة المیت، وما یتعلق بنظر الإنسان إلى عورة نفسه
  :وقد ذكر العلماء مواضع یتأكد فیها ستر العورات منها

  :الاغتسال الستر عند -أ
لع على عورته أحد، ولقد  یجب على المسلم إذا أراد أن یغتسل أن یستتر حتى لا یطَّ
كان النبي صلى االله علیه وسلم إذا أراد أن یغتسل استتر عن الناس، ثم اغتسل، قال 

، «: النبي صلى االله علیه وسلم السَّتْرَ اءَ وَ ُحِبُّ الْحَیَ يٌّ سِتِّیرٌ ی َ حَیِ نَّ اللَّه إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ إِ فَ
تِرْ  سْتَ   .1»فَلْیَ

أما الیوم فقد كثرت الحمامات في البیوت وغیرها فلا ینبغي للإنسان أن ینزع ثیابه عند 
الاغتسال إلا داخلها، وعلیه أن یحكم الإغلاق حتى لا یراه أحد فیقع في نظر محرم 

فوجب ستر الكل : "الفقهاءبسبب تهاون المغتسل في ستر عورته فیكون هو الآثم، قال 
حذرا من تطرق نظر محرم إلیه، فیكون متسببا له بعدم تستره، والتسبب في الحرام ولو من 

  .2"الغیر حرام
 :الستر عند قضاء الحاجة -ب

وقضاء الحاجة هو أحد المواضع . 3تكني العرب عن التبول والتغوط بقضاء الحاجة
سلم أن یقضي حاجته من بول أو غائط، فعلیه أن التي یتأكد عندها السَّتر، فإذا أراد الم

                                                             
   .سبق تخریجه -1

، 1:ط(2، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح جه1014علي بن محمد نور الدین الملا الهروي القاري ت -2
  .231، ص)م2002/ه1422دار الفكر،  :بیروت

المكتبة : ط؛ القاهرة.لا(2، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، جه544عیاض بن موسى الیحصبي ت: ینظر -3
 .215، ص)ت.العتیقة ودار التراث، د
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یقضیها في مكان لا یراه فیه أحد، حتى لا یكون عرضة لأنظار الناس؛ ففي حدیث عبد 
سُولُ اللَّهِ «: االله بن جعفر قال دَفَنِى رَ ىَّ  -صلى االله علیه وسلم-أَرْ لَ أَسَرَّ إِ مٍ خَلْفَهُ فَ وْ ذَاتَ یَ

هِ أَ سُولُ اللَّهِ حَدِیثًا لاَ أُحَدِّثُ بِ هِ رَ تَرَ بِ ا اسْتَ كَانَ أَحَبَّ مَ صلى االله علیه -حَدًا مِنَ النَّاسِ، وَ
عْنِى حَائِطَ نَخْلٍ  2، أَوْ حَائِشُ 1لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ  -وسلم خْلٍ یَ   .3»نَ

ا « : على قبرین فقال -صلى االله علیه وسلم-مر رسول االله  مَ انِ وَ بَ ذَّ عَ ُ ی ا لَ مَ ُ ا إِنَّه أَمَ
عَ  ُ لِهِ ی وْ تِرُ مِنْ بَ سْتَ أَمَّا الآخَرُ فَكَانَ لاَ یَ ةِ، وَ النَّمِیمَ شِى بِ مْ ا فَكَانَ یَ ا أَحَدُهُمَ أَمَّ یرٍ  انِ فِى كَبِ بَ  ذَّ
قد : "وقد اختلف فهم الفقهاء لمعنى الاستتار في هذا الحدیث، قال ابن دقیق العید. 4»

الحمل على حقیقتها : هین؛ أحدهمااختلفت فیها الروایة على وجوه، وهذه اللفظة تحتمل وج
  .5"من الاستتار عن الأعین، ویكون العذاب على كشف العورة

  :ستر أسرار الزوجیة -ج
لا شك أن نشر الإنسان ما یدور بینه وبین أهله أمر مستقبح، فلا ینبغي لأحد أن 
یتساهل فیه أو أن یتحدث بما یحدث بینه وبین زوجته من أمور خاصة، ولذلك أمرنا 

لدین الحنیف بكتمانها، وعدَّها الرسول صلى االله علیه وسلم أمانة لا یجوز للمرء أن ا
  .یخونها بكشفها

ةِ الرَّجُلَ « : -صلى االله علیه وسلم - قال  امَ مَ الْقِیَ وْ ةً یَ زِلَ نْ دَ اللَّهِ مَ نَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْ إِ
هِ ثُمَّ  یْ لَ تُفْضِي إِ أَتِهِ وَ رَ ى امْ لَ فْضِي إِ ُ شُرُ سِرَّهَای نْ أي یتكلم بما وقع بینهما من قول وفعل . "6»یَ

                                                             
 غریب في هـ، النهایة606 ت الأثیر ابن الجزري الشیباني محمد بن المبارك :ما ارتفع من الأرض، ینظر: الهدف 1

 -  هـ1399العلمیة،  المكتبة: ط، بیروت.لا(الطناحي  محمد محمود - الزاوى أحمد طاهر: والأثر، تحقیق الحدیث
 .251/ 5، )م1979

  .468/ 1، المصدر نفسه،الملتف المجتمع من النخل: الحائش -2

 .1/184أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الحیض، باب ما یستتر به لقضاء الحاجة،  -3

؛ 1/53البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا یستتر من بوله، : أخرجه الشیخان -4
 .1/166ومسلم، الجامع الصحیح، كتاب الطهارة، باب، الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، 

 .105، ص)ت.بعة السنة المحمدیة، دمط: ط؛ مصر.لا(3ابن دقیق العید، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ج -5

 .4/157أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب النكاح، باب تحریم إفشاء سر المرأة،  -6
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وهذا وعید شدید؛ لأنه من صفات ذوي الفجور، ولأنه ذكر ما ینبغي طیه قولاً كما یطوى 
  1."فعلاً 

 :ستر المعاصي - ثانیا
من أنواع الستر التي أكد علیها الإسلام ورغّب فیها هو ستر المعاصي؛ وقد حرص 

عدم ظهور الفواحش والرذائل بین الناس، وحث على سترها وعدم دیننا الحنیف على 
المجاهرة بها، بل اعتبر الإسلام المذنبین في عافیة من أمرهم وسلامة في عاقبتهم ما لم 

  .یعلنوا بمعاصیهم ویتبجحوا بمخازیهم
والواقع أن إظهار الفواحش والتفاخر بالنقائص هو طبیعة صنف من الناس انطمست 

  .رفت إنسانیتهمفطرهم، وانح
قال : یكره ظهور الأفعال أو الأقوال السیئة إلا في حدود ضیقة -سبحانه وتعالى-واالله
ا﴾ : تعالى ا عَلِیمً كَانَ اللَّهُ سَمِیعً لِمَ وَ نْ ظُ لاَّ مَ لِ إِ السُّوءِ مِنَ الْقَوْ رَ بِ ُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْ ﴿لاَ ی

  ].148:النساء[
  :جاء في التفسیر

یبغض ذلك ویمقته ویعاقب : ه لا یحب الجهر بالسوء من القول، أيیخبر تعالى أن"
علیه، ویشمل ذلك جمیع الأقوال السیئة التي تسوء وتحزن، كالشتم والقذف والسب ونحو 

  ..2"ذلك فإن ذلك كله من المنهي عنه الذي یبغضه االله
سه وقد وردت الكثیر من النصوص الشرعیة التي توجب على المسلم أن یستر على نف

  :ومن ذلك
جم  حدیث ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال لما رُ

مَّ «: ماعز نْ أَلَ ا، فَمَ نَ عْنِي الزِّ ا یَ َ ه الَى عَنْ تَعَ هُ وَ حَانَ ى اللَّهُ سُبْ َ ه ات، الَّتِي نَ اذُورَ وا هَذِهِ الْقَ ُ ب نِ اجْتَ
                                                             

د . د: ، التنویر شرح الجامع الصغیر تحقیقه1182محمد بن إسماعیل الأمیر الصنعاني ت -1 محمَّد إسحاق محمَّ
 .124، ص)م2011/ه1432مكتبة دار السلام، : ؛ الریاض1:ط(4إبراهیم، ج

: ، تفسیر السعدي تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، تحقیقه1376عبد الرحمن بن ناصر السعدي ت -2
 .212، ص)م2000/ه1420مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط(عبد الرحمن بن معلا اللویحق، 
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ى  الَ سِتْرِ اللَّهِ تَعَ تِرْ بِ سْتَ ودُ فَلْیَ عُ لاَ یَ لاَّ «: -علیه الصلاة والسلام-وقال  1»وَ افًى إِ عَ تِي مُ كُلُّ أُمَّ
ُ اللَّهُ  ه قَدْ سَتَرَ حَ وَ ُصْبِ لاً، ثُمَّ ی لِ عَمَ یْ اللَّ لَ الرَّجُلُ بِ عْمَ ةِ أَنْ یَ جَاهَرَ َّ مِنَ المُ إِن جَاهِرِینَ، وَ هِ، المُ یْ  عَلَ

قُولَ  ارِحَةَ : فَیَ نُ، عَمِلْتُ البَ ا فُلاَ كْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ  یَ حُ یَ ُصْبِ ی ، وَ بُّهُ ُ رَ ه سْتُرُ اتَ یَ قَدْ بَ كَذَا، وَ كَذَا وَ
هُ    2.»عَنْ

  :ستر أمور مختلفة - ثالثا
  :ویجدر التنبیه على أن هناك مواضع یحسن عندها الستر، ذكر العلماء أنواعا منها

 :ستر الصدقة -أ
للبعد عن الریاء، فهو أدعى وردت نصوص شرعیة تحث المسلم على التصدق سرا، 

للقبول وأقرب للإخلاص، كما أخبرنا النبي صلى االله علیه وسلم أن أحد السبعة الذین 
یظلهم االله في ظله یوم القیامة رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق 

  .3یمینه
ُ غَضَبَ «: وقال صلى االله علیه وسلم نَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئ   .4»الرَّبِّ  إِ

جاء في . ولا شك أن في إخفاء الصدقات فوائد جمة سواء للمتصدق أو المتصدَّق علیه
خفاءها خیر ": "لباب التأویل"كتاب  واتفق العلماء على أن كتمان صدقة التطوع أفضل وإ

                                                             
مصطفى عبد : على الصحیحین، تحقیقالمستدرك ه 405أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله النیسابوري ت -1

: قال الذهبي .4/272والإنابة،  التوبة ، كتاب)م1990/ه1411دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(القادر عطا، 
   .ومسلم البخاري شرط على

 .8/20أخرجه البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه،  -2

الجامع الصحیح، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة وفضل  البخاري،: أخرجه الشیخان -3
 .2/715؛ ومسلم، الجامع الصحیح، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة،  واللفظ له 1/133المساجد، 

 ؛2:ط(8حمدي بن عبد المجید السلفي ج: ، المعجم الكبیر، تحقیقه360سلیمان بن أحمد بن أیوب الطبراني ت -4
، وضعف إسناده الذهبي، 3/568والمستدرك على الصحیحین للحاكم، . 261، ص)ت.مكتبة ابن تیمیة، د: القاهرة

، كشف الخفاء ومزیل الإلباس، ه1162إسماعیل بن محمد العجلوني ت: انظر. (لكن له شواهد كثیرة یتقوى بها
، )م2000/ه1420مكتبة العصریة، ال: ، لبنان1:، ط2عبد الحمید بن أحمد بن یوسف بن هنداوي، ج: تحقیق

 .24ص
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من إظهارها، لأن ذلك أبعد من الریاء وأقرب إلى الإخلاص، ولأن فیه بعدا عما تؤثره 
ظهار الصدقة، وفي صدقة السر أیضا فائدة ترجع إلى الفقیر الآخذ وهي أنه النفس من إ

 .1"إذا أعطي في السر زال عنده الذل والانكسار
ومع ذلك فإنه یستحب أحیانا إظهار الصدقة، لما فیه من ترغیب الآخرین ونشر الخیر 

إن كان ممن : "2بین المؤمنین؛ أما الزكاة المفروضة فإن إظهارها أفضل، قال الشربیني
یقتدى به فالإظهار في حقه أفضل، أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها، كالصلاة 

  3).المكتوبة في الجماعة أفضل والنافلة في البیت أفضل
  :ستر الرؤیا السیئة -أ

اهتم علماء الإسلام بأحكام النوم وما یتعلق به من أمور، ومن ذلك أحكام الرؤیا، قال 
ب أهل السنة في حقیقة الرؤیا أن االله تعالى یخلق في قلب النائم مذه: "4الإمام المازري

اعتقادات كما یخلقها في قلب الیقظان وهو سبحانه وتعالى یفعل ما یشاء لا یمنعه نوم ولا 
یقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه جعلها علما على أمور أخر یخلقها في ثاني الحال 

ا مِنَ «: -صلى االله علیه وسلم–ا قول النبي ثم یضیف مفسر . 5"أو كان قد خلقها یَ ؤْ الرُّ
سَارِهِ ثَلاَثًا، وَ  فُلْ عَنْ یَ تْ هُهُ فَلْیَ كْرَ ا یَ مَ أَحَدُكُمْ حُلْمً إِذَا حَلُ انِ، فَ طَ یْ َ الشَّ الْحُلْمُ مِن سْتَعِذْ اللَّهِ، وَ یَ

 ُ نْ یَضُرَّه إِنَّهُ لَ أَى فَ ا رَ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَ خلق في قلب النائم الطیران، ولیس فإذا : "، قال»بِ
                                                             

تصحیح محمد علي شاهین، : ، لباب التأویل في معاني التنزیل، تحقیقه741علي بن محمد المعروف بالخازن ت -1
 . 206، ص)ه1415دار الكتب العلمیة، : ، بیروت1:ط(1ج

السراج "له تصانیف، منها . فقیه شافعيّ، مفسر، من أهل القاهرة: هو محمد بن أحمد الشربیني، شمس الدین -2
خیر الدین : ینظر. ه977توفي سنة ". مغني المحتاج في شرح منهاج الطالبین للنووي"، و"المنیر في تفسیر القرآن

 .6/6بن محمود الزركلي، الأعلام، 

 .151، ص)ت.دار الكتب العلمیة، د: ؛ بیروت1:ط(1محمد بن أحمد الشربیني، تفسیر السراج المنیر، ج -3

بجزیرة ) مازر(نسبته إلى . محدث، من فقهاء المالكیة: أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التَّمِیمي المازري هو -4
ة، ووفاته بالمهدیة یّ . ودفن بالمنستیره 536توفي في . المعلم بفوائد مسلم في الحدیث، والتلقین في الفروع: له. صقلّ

 . 4/286ابن خلكان، وفیات الأعیان : انظر

دار إحیاء التراث : ، بیروت2:ط(15ج. ، المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجه676یحیى بن شرف النووي ت -5
 .17ص) ه1392العربي، 
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بطائر، فأكثر ما فیه أنه اعتقد أمرا على خلاف ما هو، فیكون ذلك الاعتقاد علما على 
غیره، كما یكون خلق االله سبحانه وتعالى الغیم علما على المطر، والجمیع خلق االله 

حضرة تعالى، ولكن یخلق الرؤیا والاعتقادات التي جعلها علما على ما یسر بغیر 
الشیطان، ویخلق ما هو علم على ما یضر بحضرة الشیطان، فینسب إلى الشیطان مجازا 

  .1"؛ فالرؤیا اسم للمحبوب، والحلم اسم للمكروه...لحضوره عندها
والرؤیا كالكشف، منها رحماني، ومنها نفساني، : "في شأن الرؤیا 2ومما قاله ابن القیم

  .3"ومنها شیطاني
التحدث بالرؤیا السیئة، ففي الحدیث الصحیح عن أبى هریرة عن وقد ورد النهي عن 

أَصْدَقُكُمْ «: قال -صلى االله علیه وسلم-النبى  سْلِمِ تَكْذِبُ وَ ا الْمُ یَ ؤْ مْ تَكَدْ رُ انُ لَ مَ بَ الزَّ ذَا اقْتَرَ إِ
عِینَ  بَ أَرْ سٍ وَ سْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَمْ ا الْمُ یَ ؤْ رُ ا أَصْدَقُكُمْ حَدِیثًا وَ یَ ؤْ ثَةٌ  رُ ا ثَلاَ یَ ؤْ الرُّ وَّةِ وَ ُ ا مِنَ النُّب جُزْءً

فْسَ  ُ نَ ء رْ ُحَدِّثُ الْمَ ا مِمَّا ی یَ ؤْ رُ انِ وَ طَ یْ ا تَحْزِینٌ مِنَ الشَّ یَ ؤْ رُ ى مِنَ اللَّهِ وَ ُشْرَ الِحَةِ ب ا الصَّ یَ ؤْ إِنْ فَرُ هُ فَ
ُحَدِّثْ بِ  لاَ ی ُصَلِّ وَ قُمْ فَلْی ُ فَلْیَ ه كْرَ ا یَ أَى أَحَدُكُمْ مَ ا النَّاسَ رَ َ ُ الْغُلَّ « قَالَ . »ه ه أَكْرَ دَ وَ یْ أُحِبُّ الْقَ وَ

اتٌ فِى الدِّینِ  دُ ثَبَ یْ الْقَ   .4»وَ
: یا رسول االله: جاء أعرابي إلى النبي صلى االله علیه وسلم، فقال: وورد عن جابر قال

هُ « عُ بَ ا أَتْ أَنَ َ وَ أْسِي قُطِع تُ أَنَّ رَ مْ نِّي حَلَ ُ النَّبِ »إِ ه قَالَ ، فَزَجَرَ سَلَّمَ وَ هِ وَ یْ ُ عَلَ لاَ «: يُّ صَلَّى االله
امِ  نَ كَ فِي الْمَ انِ بِ طَ یْ عُّبِ الشَّ لَ تَ رْ بِ   .5»تُخْبِ

                                                             
 .15/17، السابق رجعالم ،المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجالنووي،  -1

العلماء المحققین، مولده  هو محمد بن أبى بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي، ابن قیم الجوزیة، أحد كبار -2
: ألف تصانیف كثیرة منها. ووفاته بدمشق، تتلمذ على شیخ الإسلام ابن تیمیة، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه

البدر الطالع بمحاسن من : ینظر. ه751توفي سنة . إعلام الموقعین، الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة وغیرها
 .2/143، )ت.دار المعرفة، د :ط؛ بیروت.لا. (بعد القرن السابع

یاك نستعین، تحقیقه751محمد بن أبي بكر بن قیم الجوزیة ت -3 محمد : ، مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإ
 75، ص)م1996/ه1416دار الكتاب العربي، : ؛ بیروت3:ط(2المعتصم باالله البغدادي، ج

 .7/52أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الرؤیا،  -4

 .11/367أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الرؤیا، باب لا یخبر بتلعب الشیطان به في المنام،  -5
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أن سبب النهي عن التحدث بالرؤیا السیئة هو ما قد ینجرُّ  -واالله أعلم -ویظهر لي 
: قال -صلى االله علیه وسلم -عن تعبیرها بأشیاء مكروهة، خصوصا أن النبي 

تْ، فَلا ...« قَعَ ا وَ َ ه إِذَا حَدَّثَ بِ ا، فَ َ ه ُ ا صَاحِب َ ه ا لم یتحدث بِ ائِر مَ والرؤیا معلقَة برجل طَ
اصِحًا أَوْ حبیبا ا أَوْ نَ لا عَالِمً ا إِ َ ه ا «: وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم. 1»تُحَدِّثْ بِ یَ ؤْ رُ

وَّ  ُ ا مِنَ النُّب عِینَ جُزْءً بَ سْلِمِ جُزْءٌ مِنْ أَرْ مْ یحدث، فإذا حدث بها الْمُ ا لَ ائِرٍ مَ ى رِجْلِ طَ هِيَ عَلَ ةِ، وَ
  .2»وقعت
  :ستر وساوس الشیطان  - ج 

قد تخطر على بال الإنسان أفكار مختلفة، وقد یكون منها ما هو سیئ، فإذا حدثت 
هذه الوساوس فعلى الإنسان سترها وصرفها عن نفسه، وما دام المرء لا دخل له في ورود 

، فإن االله قد عفى عن ذلك، ففي حدیث أبي هریرة رضي االله عنه أن رسول هذه الخواطر
م قال ى االله علیه وسلّ ا «: االله صلّ ا مَ َ فُسَه هِ أَنْ ا حَدَّثَتْ بِ تِي عَمَّ زَ لأُمَّ جَلَّ تَجَاوَ َ عَزَّ وَ نَّ اللَّه إِ

هِ  لْ أَوْ تَكَلَّمْ بِ مْ تَعْمَ كَلِّفُ اللَّهُ نَ : قال تعالى. 3»لَ ُ ها﴾ ﴿لا ی سْعَ لاَّ وُ  ].286:البقرة[فْساً إِ
اتِ : ، أنه لما نزل قوله تعالى4وقد ورد في سبب نزول هذه الآیة اوَ ا فِي السَّمَ لَّهِ مَ ﴿ لِ

شَاءُ  نْ یَ غْفِرُ لِمَ هِ اللَّهُ فَیَ كُمْ بِ حَاسِبْ ُ ُ ی فُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوه ا فِي أَنْ دُوا مَ نْ تُبْ إِ ضِ وَ ا فِي الأَْرْ مَ وَ
عَ  ُ ی ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ ﴾وَ اللَّهُ عَلَ شَاءُ وَ نْ یَ ، اشتد ذلك على أصحاب ]284:البقرة[ذِّبُ مَ

م ثم بركوا على الركب  ى االله علیه وسلّ م فأتوا رسول االله صلّ ى االله علیه وسلّ رسول االله صلّ
فنا من الأعمال ما نطیق، الصلاة والصیام والجهاد والصدقة : فقالوا وقد أي رسول االله كلّ

                                                             
 .26/100مسند الإمام أحمد بن حنبل،  -1

 عبد بن محمد الدكتور: الطیالسي، المحقق داود أبي هـ، مسند204 ت الطیالسي داود بن سلیمان داود أبو -2
 .414/ 2م، 1999 - هـ 1419 - هجر دار: ، مصر1.ط(التركي،  المحسن

البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون : أخرجه الشیخان 3 -
؛ ومسلم، الجامع الصحیح، كتاب الإیمان، باب، تجاوز 7/46وأمرهما، والغلط والنسیان في الطلاق والشرك وغیره، 
  .1/81االله عن حدیث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، 

، 2.ط( سلامة، محمد بن سامي: هـ، المحقق774ت العظیم، الدمشقي القرآن تفسیر كثیر، بن عمر بن إسماعیل -4
 )728/ 1(، )م1999 - هـ1420 - والتوزیع للنشر طیبة دار: ن
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وحثهم  -صلى االله علیه وسلم-أنزلت علیك هذه الآیة ولا نطیقها، فوعظهم رسول االله 
فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل االله : "1على السمع والطاعة، قال المفسرون

بِّهِ : تعالى في أثرها هِ مِنْ رَ یْ لَ زِلَ إِ ما أُنْ سُولُ بِ نَ الرَّ   ].286:البقرة[﴾ ...﴿آمَ
صلى  -ان مهما اجتهد في دفع هذه الوساوس فإنه یؤجر على ذلك، فقد قال والإنس

  .2"من همّ بالسیئة فلم یعملها كتبها االله تعالى عنده حسنة كاملة : " -االله علیه وسلم
والخواطر هي منطلق الأعمال وأصلها، لذلك كان أمرها خطیرا، یقول ابن القیم رحمه 

فإنها مبدأ الخیر والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم  وأما الخطرات فشأنها أصعب؛: "االله
والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه 

  .3"ومن استهان بالخطرات قادته قهراً إلى الهلكات. له أغلب
ذا كانت الوساوس بهذه الدرجة من الخطورة، فإن سترها وعدم إظهارها هو الخطوة  وإ

  .الأولى والحاسمة في دفع ضررها واتقاء خطرها
  :ستر الأسرار - د 

الإسرار خلاف الإعلان، : "والسر هو ما یخفیه الناس ولا یعلنونه، قال الراغب
فس   4."ویستعمل في الأعیان والمعاني، والسِّرُّ هو الحدیث المكتم في النّ

یطلع علیها جمهور الناس، ولكن ومن المعلوم أن الإنسان له أمور خاصة لا یرید أن 
قد یبوح بها لبعض الناس في ظروف معینة، فهي بمثابة الأمانة لیس لمن اطلع علیها 

  .الحق في نشرها لمن یرید
ذاعة مثل هذه الأمور قد یكون له أثر وخیم على العلاقات الاجتماعیة، الخاصة  وإ

                                                             
 ..1/729السابق صدرالمالعظیم،  القرآن تفسیر كثیر، بن عمر بن إسماعیل -1

؛ ومسلم، 8/103الصحیح، كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسیئة،  البخاري، الجامع: أخرجه الشیخان -2
ذا هم بسیئة لم تكتب،   .1/83الجامع الصحیح، كتاب الإیمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإ

، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو ه751محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف بابن قیم الجوزیة ت -3
 .154، ص)م1997/ه1418دار المعرفة، : ؛ المغرب1:ط(والدواء، الداء 

 .1/404الراغب الأصبهاني، المفردات،  -4
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ففي حدیث جابر بن عبد  .والعامة، لذلك وردت نصوص شرعیة تحذّر من إفشاء الأسرار
فَتَ فَهِيَ «: االله عن النبي صلى االله علیه وسلم قال ذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الحَدِیثَ ثُمَّ التَ إِ

ةٌ  انَ   .1»أَمَ
ویتأكد ستر الأسرار في المهن التي من شأن أصحابها الإطلاع على أسرار الناس، 

اللجوء إلى  -الاضطرارعند  -كالطبیب والمفتي، وفي أوقات الحرب، ویمكن للإنسان
  .2الكذب للمحافظة على أسرار الناس

وینبغي تعوید الصبیان على حفظ الأسرار وعدم إشاعتها بین الناس؛ ففي حدیث حماد 
ا « : أخبرني ثابت عن أنس، قال: "بن سلمة، قال أَنَ سَلَّمَ وَ هِ وَ یْ ُ عَلَ يُّ صَلَّى االله ي النَّبِ رَّ بِ مَ

ا یَ بْ َ الصِّ ع بُ مَ أْتُ عَنْ أَلْعَ طَ قَدْ أَبْ هُ فَجِئْتُ، وَ ى حَاجَةٍ لَ لَ ثَنِي إِ عَ ا، ثُمَّ دَعَانِي فَبَ نَ یْ نِ، فَسَلَّمَ عَلَ
تْ  الَ قَ تَ؟ فَقُلْتُ : أُمِّي، فَ نَ كُنْ سَكَ أَیْ ا حَبَ ى : مَ لَ سَلَّمَ إِ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولُ االلهِ صَلَّى االله ثَنِي رَ عَ بَ

تْ  الَ قَ نَيَّ : حَاجَةٍ، فَ ُ قُلْتُ أَيْ ب ؟ فَ ا هِيَ مَ تْ : وَ الَ ، قَ ا سِرٌّ َ نَّه سُولِ االلهِ صَلَّى : إِ سِرِّ رَ لاَ تُحَدِّثْ بِ
سَلَّمَ أَحَدًا  هِ وَ یْ ُ عَلَ حَدَّثْتُكَ : "، ثُمَّ قَالَ "االله هِ أَحَدًا لَ تُ حَدَّثْتُ بِ وْ كُنْ تُ لَ ا ثَابِ االلهِ یَ   .3»"وَ

قد یظهر منه عند التغسیل؛ ففي  كما ینبغي لمن غسل المیت أن یكتم أسراره، لما
هُ «: حدیث علي رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال كَفَّنَ ا وَ یِّتً لَ مَ نْ غَسَّ مَ

دَتْهُ  لَ مِ وَ وْ تِهِ كَیَ جَ مِنْ خَطِیئَ ؛ خَرَ هُ أَى مِنْ ا رَ هِ مَ یْ فْشِ عَلَ ُ مْ ی لَ هِ وَ یْ صَلَّى عَلَ هُ وَ لَ حَمَ هُ وَ حَنَّطَ  وَ
  .4»أُمُّهُ 

                                                             
 جاء ما والصلة باب البر أبواب: كتاب ، سنن الترمذي، حسن حدیث هذا: وقال أخرجه محمد بن عیسى الترمذي -1

 .4/341 أمانة، المجالس أن

 .5/296الموسوعة الفقهیة الكویتیة، : ینظر -2

من فضائل أنس بن مالك رضي : أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب فضائل الصحابة رضي االله عنهم، باب -3
 . 4/1929االله عنه، 

شعیب الأرنؤوط وآخرون، : ، السنن، تحقیقه273محمد بن یزید بن ماجة ت: ینظر. 1/469 ،ابن ماجةأخرجه  -4
 .ضعیف إسناده: الأرنؤوط شعیب وقال .447م، ص2009/ه1430دار الرسالة العالمیة، : ؛ بیروت1:، ط1ج
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  .1وعلى هذا یستحب أن یلي غسل المیت من عنده حظ من الورع والأمانة
للأسرار، عدم إخبارهم عمر بعزم  -رضي االله عنهم -ومن أمثلة كتمان الصحابة

على التزوج من حفصة بنت عمر من خنیس بن حذافة  -صلى االله علیه وسلم–الرسول 
ثْتُ «: -رضي االله عنه-عمر  قال. السهمي، وقد عرض علیهم الزواج منها، فلم یجیبوه بِ فَلَ

سُولُ اللَّهِ  ا رَ َ ه بَ ، ثُمَّ خَطَ الِىَ یَ كْرٍ، -صلى االله علیه وسلم  -لَ و بَ ُ نِى أَب قِیَ ، فَلَ ُ یَّاه ا إِ َ كَحْتُه أَنْ ، فَ
الَ  ؟ قُلْ : فَقَ كَ شیئاً یْ لَ جِعْ إِ مْ أَرْ ، فَلَ ىَّ حَفْصَةَ ضْتَ عَلَ ىَّ حِینَ عَرَ جَدْتَ عَلَ لَّكَ وَ عَ مْ لَ عَ : قَالَ . تُ نَ

سُولَ اللَّهِ  تُ أَنَّ رَ لاَّ أَنِّى قَدْ عَلِمْ ضْتَ؛ إِ ا عَرَ كَ فِیمَ یْ لَ َ إِ جِع نِى أَنْ أَرْ عْ نَ مْ مْ یَ إِنَّهُ لَ صلى االله  -فَ
سُولِ اللَّهِ  -علیه وسلم  مْ أَكُنْ لأفُْشِىَ سِرَّ رَ هَا، فَلَ وْ -صلى االله علیه وسلم  -قَدْ ذَكَرَ لَ ، وَ

اتَرَ  َ لْتُه بِ قَ ا لَ َ   .2»كَه
  .ومما یساعد على ستر الأسرار عدم الحرص على معرفتها أو الحصول علیها

 :تقسیم السَّتر باعتبار القائم بعملیة الستر: الفرع الثاني
  :ستر المؤمن على نفسه - أولا

من أهم صور الستر وأولاها بالتنبیه والعنایة هي ستر الإنسان على نفسه فیما اقترفه 
وقد وردت النصوص بالتأكید على ذلك والتشدید على . یئات وما وقع فیه من زلاتمن س

عدم جواز كشف الزلل والخطأ للناس، ولا یزال المرء في سلامة وعافیة ما حافظ على 
  .ذلك ولم یبد صحیفته للملأ

بداء العثرات، لما  وقد تضافرت النصوص وتوالت التنبیهات على عدم إظهار الزلات وإ
صلى االله علیه  -من المحاذیر وما یترتب علیه من مخاطر، قال رسول االله  في ذلك

اتِ «: -وسلم اذُورَ نْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَ وا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَ ُ تَه نْ كُمْ أَنْ تَ نَّاسُ، قَدْ آنَ لَ ا ال َ أَیُّه

                                                             
، 1.ط(11الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، ج: ، شعب الإیمان، تحقیقه458أحمد بن الحسین البیهقي ت -1

 .457، ص)م2003/ه1423مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، : الریاض

 .7/13لإنسان ابنته أو أخته على أهل الخیر، أخرجه البخاري، الجامع الصحیح، كتاب النكاح، باب عرض ا -2
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دِي لَ  بْ ُ نْ ی إِنَّهُ مَ سِتْرِ اللَّهِ، فَ تِرْ بِ سْتَ ا، فَلْیَ ئً ابَ اللَّهشَیْ هِ كِتَ یْ قِیم عَلَ ُ ، ن ا صَفْحَتَهُ   .1»نَ
 :ستر المؤمن على غیره - ثانیا

وهو صورة من صور الستر التي حرص علیها الإسلام وحث علیها رسولنا الكریم؛ 
  .وهي مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامیة

مدى قد یستسهل الإنسان الحدیث عن زلات الآخرین، وقد یفرح بنشرها، وهو لا یدرك 
ما وقع فیه من شر وما جر على نفسه ومجتمعه من خطر؛ فإن الإنسان قد ینسلخ من 

هُمْ :الإیمان بذلك، قال تعالى في معرض الحدیث عن المنافقین ةٌ تَسُؤْ سَسْكُمْ حَسَنَ نْ تَمْ ﴿ إِ
ا َ ه حُوا بِ فْرَ ةٌ یَ كُمْ سَیِّئَ إِنْ تُصِبْ   .]120:آل عمران[﴾... وَ

ا : الوقوع في ذلك وقال محذرا المؤمنین من اهِكُمْ مَ أَفْوَ ونَ بِ قُولُ تَ تِكُمْ وَ أَلْسِنَ هُ بِ نَ قَّوْ لَ ذْ تَ ﴿ إِ
دَ اللَّهِ عَظِیمٌ  هُوَ عِنْ ا وَ هُ هَیِّنً ونَ ُ تَحْسَب هِ عِلْمٌ وَ كُمْ بِ سَ لَ یْ ا . لَ نَ كُونُ لَ ا یَ ُ قُلْتُمْ مَ وه ذْ سَمِعْتُمُ لاَ إِ وْ لَ وَ

حَ  ذَا سُبْ َ ه تَكَلَّمَ بِ انٌ عَظِیمٌ أَنْ نَ تَ هْ ُ كَ هَذَا ب تُمْ . انَ نْ كُنْ دًا إِ ودُوا لِمِثْلِهِ أَبَ كُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُ عِظُ یَ
مِنِینَ﴾  ؤْ   ].17-15: النور[مُ

لا تؤذوا عباد : "وفي حدیث ثوبان رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال
ة أخیه المسلم، طلب االله عورته، االله ولا تعیروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عور 

  .2"حتى یفضحه في بیته
  :ستر االله على العباد - ثالثا

من أهم النعم التي امتن االله بها على هذه الأمة أن ستر عیوبها عن الناس، قال 
أَسْبَ : تعالى ضِ وَ ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ كُمْ مَ رَ لَ َ سَخَّ ا أَنَّ اللَّه وْ مْ تَرَ هُ ﴿ أَلَ مَ كُمْ نِعَ یْ غَ عَلَ

نِیرٍ﴾  ابٍ مُ لاَ كِتَ لاَ هُدًى وَ رِ عِلْمٍ وَ غَیْ جَادِلُ فِي اللَّهِ بِ ُ نْ ی مِنَ النَّاسِ مَ ةً وَ اطِنَ بَ ةً وَ اهِرَ ظَ
ما : الإسلام والقرآن، والباطنة: النعمة الظاهرة: "قال عكرمة عن ابن عباس]. 20:لقمان[

                                                             
مؤسسة زاید بن : ، الإمارات العربیة المتحدة1:ط(4محمد مصطفى الأعظمي، ج: مالك بن أنس، الموطأ، تحقیق -1

 .1205، ص)م2004/ه1425سلطان آل نهیان، 

مؤسسة الرسالة، : ط؛ بیروت.لا(13، صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان، جه354محمد بن حبان الدارمي ت -2
 .76، ص)ت.د
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  .1"بالنقمةستر علیك من الذنوب، ولم یعجل علیك 
﴾ : وورد في تفسیر قوله تعالى حِیمٌ وفٌ رَ ءُ َ رَ أَنَّ اللَّه تُهُ وَ حْمَ رَ كُمْ وَ یْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَ وْ لَ ﴿وَ

  .2"فضله الإسلام، ورحمته الكتمان: " قال ابن سلام] 20:النور[
ولما بین تعالى حكم الرامي للمحصنات والأزواج كان من فضله ورحمته أن جعل 

لى درء الحداللعان    .3سبیلا إلى الستر وإ
وسوف نرى فیما یأتي من هذا البحث ما شرع االله من أحكام وما فرض من شروط 

  .إبقاء على ستره على العباد وعدم فضحهم
ومن الأسرار والحكم البلیغة التي استنبطها العلماء في كون المعصیة مقدرة وأمرا 

ه : "كتابه مدارج السالكین، فقالمحتّما على الناس، ما ذكره ابن القیم في  أن یعرف برّ
ولو شاء لفضحه بین . سبحانه في ستره علیه حال ارتكاب المعصیة مع كمال رؤیته له

  .4)"البر(خلقه فحذروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه 
نِعوا  والتوبة بعد المعصیة من أقوى أسباب الستر والمغفرة، فقد ورد أن بني إسرائیل مُ

أرني هذا العبد ! إلهي: سبب معصیة أحدهم، ثم أمطروا بعد توبته، فقال موسىالقطر ب
یا موسى ! إني لم أفضحه وهو یعصیني أأفضحه، وهو یطیعني؟! یا موسى: الطائع فقال

  5!.إني أبغض النمامین أفأكون نماما؟
  
  

                                                             
 .6/290، معالم التنزیل في تفسیر القرآن، ه510الحسین بن مسعود البغوي ت -1

 .319، ص)ت.دار الفكر، د: ط؛ بیروت.لا(6أبو حیان الأندلسي، تفسیر البحر المحیط، ج -2

 .6/319، المرجع نفسه -3

یاك نستعین، تحقیقابن قیم الجوزیة، مدارج السالكین بین منازل إیاك  -4 محمد المعتصم باالله البغدادي، : نعبد وإ
 .223، ص)م1996/ه1416دار الكتاب العربي، : ؛ بیروت3:ط(1ج

دار ابن حزم، : ؛ بیروت1:ط(، كتاب التوابین ه620عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ت -5
 .56، ص)م2003/ه1424
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  المبحث الثاني
  مقصد الستر وضرورته الاجتماعیة

  
  :وفیه مطلبان

  .مقصد الستر في الشرع :المطلب الأول
  .ضرورة الستر الاجتماعیة: المطلب الثاني
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  المطلب الأول
  مقصد الستر في الشرع

في هذا المطلب سأوضح أن الشرع الحنیف جاء بمقصد الستر، حرص علیه ورغب 
فیه وكافأ من التزم به وعاقب من تهاون فیه، وسیكون ذلك من خلال القرآن الكریم 

  .الصالحین من هذه الأمة النبویة وأخلاق الأنبیاء والمرسلین وسیروالأحادیث 
  :مؤیدات مقصد الستر في الكتاب والسنة: الفرع الأول

  .من القرآن الكریم
وردت نصوص كثیرة تحث الإنسان على ستر عورته ومعاصیه، وقد ذكرت فیما 

النصوص تفید بمجموعها مضى طرفا منها عند ذكر أنواع السَّتر، وسأذكر هنا مزیدا من 
أن الستر مقصد شرعي، حرِصت علیه الشریعة ورغَّبت فیه وكافأت علیه، وقد أضطر 

 .أحیانا لإعادة بعضها قصد تحلیلها وتجلیة دلالتها
مْ ذَلِكَ : قال االله تعالى -1 ُ وجَه وا فُرُ حْفَظُ یَ صَارِهِمْ وَ وا مِنْ أَبْ غُضُّ ینَ یَ مِنِ ؤْ لْمُ ﴿ قُلْ لِ

مْ  ُ ه ونَ ﴾  أَزْكَى لَ عُ ا یَصْنَ مَ یرٌ بِ َ خَبِ نَّ اللَّه  ].30: النور[إِ
 1من المعاني التي یعنیها حفظ الفروج هو ستر العورات عن أن یراها أحد

في هذه الآیة حث على غض الأبصار وستر العورات لأن ذلك طهارة في الدین، 
  .وفیها تهدید ووعید لمن خالف وتهاون في الأمر

لَ : قال االله تعالى -2 سَّكُمْ ﴿ وَ مَ ةِ لَ الآْخِرَ ا وَ یَ تُهُ فِي الدُّنْ حْمَ رَ كُمْ وَ یْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَ وْ
ا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ  سَ ) 14(فِي مَ یْ ا لَ اهِكُمْ مَ أَفْوَ ونَ بِ قُولُ تَ تِكُمْ وَ أَلْسِنَ هُ بِ نَ قَّوْ لَ ذْ تَ إِ
هُوَ  ا وَ هُ هَیِّنً ونَ ُ تَحْسَب هِ عِلْمٌ وَ كُمْ بِ دَ اللَّهِ عَظِیمٌ  لَ ا ) 15(عِنْ ُ قُلْتُمْ مَ وه ذْ سَمِعْتُمُ لاَ إِ وْ لَ وَ

انٌ عَظِیمٌ  تَ هْ ُ كَ هَذَا ب حَانَ ذَا سُبْ َ ه تَكَلَّمَ بِ ا أَنْ نَ نَ كُونُ لَ ودُوا ) 16(یَ كُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُ عِظُ یَ
ینَ  مِنِ ؤْ تُمْ مُ نْ كُنْ دًا إِ   .]17- 14:النور[ ﴾)17(لِمِثْلِهِ أَبَ

                                                             
براهیم أطفیش: ، الجامع لأحكام القرآن، تحقیقه671محمد بن أحمد القرطبي ت: ینظر -1  12ج. أحمد البردوني وإ

 . 223، ص)م1964/ه1384دار الكتب المصریة : ؛ القاهرة2:ط(
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ذه الآیات عتاب من االله للمؤمنین بسبب تساهلهم في نقل الأخبار وتصدیق في ه
الإشاعات، دون تروٍّ أو تأكّد، وفیها امتنان منه سبحانه بأنه لم یعاقبهم رغم استحقاقهم 
للعقاب لأنهم وقعوا في أمر خطیر ما كان لهم أن یقعوا فیه، وكان الأولى أن یصرفهم 

  .إیمانهم عن ذلك
أیها الخائضون في شأن  -أي لولا فضله تعالى علیكم ": "ة التفاسیرصفو "جاء في 

سَّكُمْ فِي  -عائشة  مَ ورحمته بكم في الدنیا والآخرة حیث أمهلكم ولم یعاجلكم بالعقوبة، ﴿لَ
آ أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ ﴾ لأصابكم ونالكم بسبب ما خضتم فیه من : ، أي]14:النور[مَ

: ، ثم یستطرد صاحب الكتاب قائلا1"عذاب شدید هائل: ظیم، أيحدیث الإِفك عذاب ع
هذا عتابٌ من االله بلیغُ لمن خاضوا في الإِفك، ولكنه برحمته ستر علیكم : قال القرطبي"

  .2"في الدنیا، ویرحم في الآخرة من أتاه تائباً 
احِشَةُ فِ : قال االله تعالى -3 َ الْفَ حِبُّونَ أَنْ تَشِیع ذِینَ یُ نَّ الَّ مْ ﴿ إِ ُ ه وا لَ نُ ذِینَ آمَ ي الَّ

ونَ ﴾ مُ لَ تُمْ لاَ تَعْ أَنْ مُ وَ لَ عْ اللَّهُ یَ ةِ وَ الآْخِرَ ا وَ یَ   ].19:النور[عَذَابٌ أَلِیمٌ فِي الدُّنْ
في هذه الآیة یحذر االله عز وجل الذین ینشرون الأخبار السیئة عن المؤمنین ولا 

والآخرة، یقول الشیخ محمد الطاهر بن یسترونها، بأن جزاءهم العذاب الألیم في الدنیا 
ومعنى أن تشیع الفاحشة أن یشیع خبرها، لأن الشیوع من صفات الأخبار :" 3عاشور

  .4"اشتهار التحدث بها: والأحادیث، كالفشو وهو
كَانَ : قال االله تعالى -4 لِمَ وَ نْ ظُ لاَّ مَ لِ إِ السُّوءِ مِنَ الْقَوْ رَ بِ ُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْ ﴿لاَ ی

                                                             
 . 301- 2/300. محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر -1

براهیم البردوني أحمد: آن، تحقیقالقر  لأحكام هـ، الجامع671 ت القرطبي بن أحمد بن محمد -2  وإ
 .203/ 12،)م 1964 -  هـ1384المصریة، الكتب دار: ،القاهرة2.ط(أطفیش،

وهو من أعضاء المجمعین . م1879هو محمد الطاهر بن عاشور، رئیس المفتین المالكیین بتونس ولد سنة -3
التحریر والتنویر في تفسیر القرآن، وهو العربیین في دمشق والقاهرة، من مصنفاته، مقاصد الشریعة الإسلامیة، و 

 . 6/174خیر الدین بن محمود الزركلي، الأعلام، : ینظر. م1973توفي سنة. والد محمد الفاضل بن عاشور

الدار التونسیة للنشر، : ط؛ تونس. لا(18ج. ، التحریر والتنویره1393محمد الطاهر بن عاشور التونسي ت -4
 . 184، ص)ه1984
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ا﴾اللَّ  یمً ا عَلِ   ].148:النساء[هُ سَمِیعً
وفي الآیة یبین االله تعالى أنه یكره التحدث بالكلام السیئ أو إعلانه إلا في حالة 

لذلك : "المظلوم الذي یرید استرجاع حقه ممن ظلمه، وله أن یدعو علیه، یقول سید قطب
حق الجهر بها على وأن یقتصر . كله كره االله للجماعة المسلمة أن تشیع فیها قالة السوء

من وقع علیه ظلم، یدفعه بكلمة السوء یصف بها الظالم في حدود ما وقع علیه منه من 
  .1!"الظلم

  من السنة النبویة
زِ بن حكیم -1 هْ ا «: ، عن أبیه، عن جده أنه قال2عن بَ ا مَ اتُنَ رَ يَّ اللَّهِ، عَوْ بِ ا نَ یَ

؟ قَالَ  ذَرُ ا نَ مَ ا وَ َ ه أْتِي مِنْ رَ : نَ مِینُكَ احْفَظْ عَوْ كَتْ یَ لَ ا مَ جَتِكَ أَوْ مَ لاَّ مِنْ زَوْ : قُلْتُ . تَكَ إِ
عْضٍ قَالَ  مْ مِنْ بَ ُ عْضُه مُ بَ ذَا كَانَ الْقَوْ تَ إِ أَیْ اهَا أَحَدٌ فَلاَ : أَرَ رَ عْتَ أَنْ لاَ یَ نِ اسْتَطَ إِ

اهَا رَ ا؟ قَالَ : قُلْتُ . یَ یً ا خَالِ ذَا كَانَ أَحَدُنَ تَ إِ أَیْ هُ مِنَ اللَّهُ أَحَ : أَرَ ا مِنْ سْتَحْیَ ُ قُّ أَنْ ی
  .3»النَّاسِ 

هذا الحدیث یحث على ستر العورة ولو كان الإنسان خالیا فإن االله یراه، جاء في كتاب 
. المراد أنه تعالى لا یفارقك بحال فلا تكشف عورتك أصلا: "التنویر شرح الجامع الصغیر

ل وعلى كل حال فهو إرشاد إلى ویحتمل أن الملائكة لا تفارقك فلا تبرز عورتك وأنت خا
  .4"حفظ العورة في جمیع الأحوال

                                                             
 . 2/796راهیم، في ظلال القرآن، سید قطب إب -1

له عدة أحادیث عن . هو بهز بن حكیم ابن معاویة بن حیدة، الإمام المحدث، أبو عبد الملك القشیري، البصري -2
: وقال البخاري. هو عندي حجة: وقال أبو داود أیضا. وثقه ابن معین، وأبو داود، والنسائي. أبیه، عن جده

، سیر أعلام النبلاء، ه748محمد بن أحمد الذهبي ت : ینظر. خمسین ومائةتوفي قبل ال. یختلفون في بهز
 . 253، ص)1985-ه1405مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت3:ط(6ج. شعیب الأرناؤوط وآخرون: تحقیق

 . هذا حدیث حسن: وقال. 5/110رجه الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، خأ -3

غِیرِ، تحقیقه1182إسماعیل الصنعاني، المعروف بالأمیر ت محمد بن  -4 حُ الجَامِع الصَّ الدكتور : ، التَّنویرُ شَرْ
 . 429، ص)م 2011-ه1432مكتبة دارالسلام، : ؛الریاض1:ط(1ج. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهیم
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بلا  1عن یعلى أن رسول االله صلى االله علیه وسلم رأى رجلا یغتسل بالبراز -2
يٌّ سِتِّیرٌ «: إزار فصعد المنبر فحمد االله وأثنى علیه ثم قال جَلَّ حَیِ إنَّ اللَّه عَزَّ وَ

تِرْ  سْتَ إِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْیَ ، فَ السَّتْرَ اءَ وَ ُحِبُّ الْحَیَ   .2»ی
عز  -ویربط ذلك بكون االله. هذا الحدیث یؤكد على وجوب الستر حال الاغتسال

  .حیاء ویحب الستریتصف بال -وجل
فَّسَ عَنْ « قال رسول االله صلى االله علیه وسلم : "عن أبى هریرة قال -3 نْ نَ مَ

سَّرَ  نْ یَ مَ ةِ وَ امَ مِ الْقِیَ وْ بِ یَ ةً مِنْ كُرَ بَ هُ كُرْ فَّسَ اللَّهُ عَنْ ا نَ یَ بِ الدُّنْ ً مِنْ كُرَ ة بَ مِنٍ كُرْ ؤْ مُ
هِ فِى الدُّ  یْ سَّرَ اللَّهُ عَلَ عْسِرٍ یَ ى مُ ا عَلَ یَ ُ اللَّهُ فِى الدُّنْ ه ا سَتَرَ سْلِمً نْ سَتَرَ مُ مَ ةِ وَ الآخِرَ ا وَ یَ نْ

نِ أَخِیهِ  دُ فِى عَوْ بْ ا كَانَ الْعَ دِ مَ بْ نِ الْعَ اللَّهُ فِى عَوْ ةِ وَ الآخِرَ  .3». . . وَ
وجه الدلالة أن هذا الحدیث یدل على فضل الستر والترغیب فیه، وعلى درجة من 

والآخرة، وأن االله یستره ولا یفضحه یوم القیامة كما كان سببا في ستر اتصف به في الدنیا 
 .المسلمین في الدنیا

سمعت رسول االله : سمعت أبا هریرة، یقول: ، قال4عن سالم بن عبد االله -4
ةِ أَنْ : "صلى االله علیه وسلم یقول جَاهَرَ إِنَّ مِنَ المُ جَاهِرِینَ، وَ لاَّ المُ افًى إِ عَ كُلُّ أُمَّتِي مُ

قُولَ  هِ، فَیَ یْ ُ اللَّهُ عَلَ ه قَدْ سَتَرَ حَ وَ ُصْبِ لاً، ثُمَّ ی لِ عَمَ یْ اللَّ لَ الرَّجُلُ بِ عْمَ ا فُلاَ : یَ نُ، عَمِلْتُ یَ

                                                             
از -1 رَ الأثیر،  ابن الجزري محمد بن كالمبار : سترة، ینظر بغیر المنكشف أوالموضع الفضاء الواسع من الأرض: البَ

 .118/ 1، والأثر الحدیث غریب في النهایة

 .4/70أخرجه سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، كتاب الحمام، باب النهي عن التعري،  -2

على الذكر، أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن و  -3
8/71 . 

هو سالم بن عبد االله بن عمر بن الخطاب، الإمام الزاهد، الحافظ، مفتي المدینة، أبو عبد االله، القرشي، المدني،  -4
لم یكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من : مولده في خلافة عثمان قال أشهب، عن مالك، قال. وأمه أم ولد
 . 4/465محمد بن أحمد الذهبي، سیر أعلام النبلاء، : ینظر. ه106مات سالم في سنة . الصالحین
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هُ  كْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْ حُ یَ ُصْبِ ی ، وَ بُّهُ ُ رَ ه سْتُرُ اتَ یَ قَدْ بَ كَذَا، وَ ارِحَةَ كَذَا وَ   .1البَ
وهو وعید شدید لمن یجاهر بالمعاصي ولا یتحرج من إظهارها بأن االله سیعاقبه؛ أما 

  .أولیك المستورون وغیر المجاهرین فسینالهم عفو االله ولطفه
َ « : -صلى االله علیه وسلم-قال رسول االله : ن عباس قالعن اب -5 نْ سَمَّع مَ

هِ  ى اللَّهُ بِ اءَ ى رَ اءَ نْ رَ مَ هِ وَ َ اللَّهُ بِ   .2»سَمَّع
وفیه التحذیر من التشهیر بأخطاء الناس ومعایبهم، وأن من فعل ذلك فسیكون جزاؤه 

ُشهَّر بمعایبه ومثالبه   .من مثل فعله بأن ی
ع االله به"معنى : وقیل: " المعلمجاء في إكمال  ع سمّ أى من أذاع على مسلم ": من سمّ

ا وشنعه علیه أظهر االله عیوبه   .3"عیبً
قال رسول االله صلى االله : عن أبي برزة الأسلمي رضي االله عنه قال -6

هِ، لاَ «علیه وسلم  ى قَلْبِ لَ انُ إِ یمَ دْخُلِ الإِْ مْ یَ لَ لِسَانِهِ، وَ نَ بِ نْ آمَ عْشَرَ مَ ا مَ وا یَ ُ اب  تَغْتَ
نْ تَ  مَ ، وَ تَهُ رَ عِ اللَّهُ عَوْ تَّبِ اتِهِمْ یَ رَ َ عَوْ ع نِ اتَّبَ إِنَّهُ مَ ؛ فَ اتِهِمْ رَ وا عَوْ عُ تَّبِ لاَ تَ سْلِمِینَ، وَ َ الْمُ بَّع تَ

تِهِ  یْ فْضَحْهُ فِي بَ تَهُ یَ رَ   .4»اللَّهُ عَوْ
المنافقین  وجه الدلالة أن تتبع العورات والاستقصاء في طلبها هو صفة من صفات

وفیه تهدید لمن فعل ذلك بأن االله سیعامله بالمثل وأنه . بدلیل أن الإیمان لم یدخل القلب
  .سیفضحه في بیته

                                                             
ومسلم، الجامع . 8/20البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، : أخرجه الشیخان -1

 . 8/224الصحیح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، 

؛ ومسلم، كتاب الزهد 8/104البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الرقاق، باب الریاء والسمعة، : انأخرجه الشیخ -2
 . 8/223والرقائق، باب النهى عن هتك الإنسان ستر نفسه، 

دار : ؛ مصر1:ط. (یحیى إسماعیل: ، إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقیقه544عیاض بن موسى الیحصبي ت -3
 . 8/535، )م1998/ه1419الوفاء، 

: قال الألباني. 4/269أخرجه سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في الغیبة،  -4
. ، غایة المرام في تخریج أحادیث الحلال والحرامه1420محمد ناصر الدین الألباني ت: حدیث حسن، ینظر

 . 240، ص)ه1405المكتب الإسلامي، : ؛ بیروت3:ط(
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  المؤیدات الأخلاقیة لمقصد الستر: الفرع الثاني
  :الإعراض عن المقرین بالزنا والتعریض بعدم الإقرار-1

لم لم یكن یأبه لإقرار وردت أحادیث صحیحة تدل على أن النبي صلى االله علیه وس
المذنبین والعصاة بما اقترفوا من ذنوب أو خطایا، بل كان یُعرض عنهم ویعرِّض لهم بعدم 
الإقرار، سترا علیهم، ورغبة في عدم فضحهم، وحرصا منه على قلة ظهور المنكرات بین 

  .الناس
ضِيَ اللَّهُ «: عن هزال رضي االله عنه قال الِكٍ رَ نُ مَ اعِزُ بْ يِّ صَلَّى  جَاءَ مَ ى النَّبِ لَ هُ إِ عَنْ

الَ  سَلَّمَ فَقَ هِ وَ یْ ُ عَلَ هُ : االله ضَ عَنْ أَعْرَ ، فَ جَلَّ ابَ اللَّهِ عَزَّ وَ أَقِمْ فِيَّ كِتَ تُ، فَ یْ سُولَ اللَّهِ، زَنَ ا رَ یَ
الَ  رَّاتٍ فَقَ َ مَ ع بَ ُ : حَتَّى ذَكَرَ أَرْ وه جُمُ وا فَارْ ُ ةُ . اذْهَب سَّتْهُ الْحِجَارَ ا مَ مَّ دُ اللَّهِ  فَلَ جَ عَبْ اشْتَدَّ فَخَرَ جَزِعَ فَ

ظِیفِ  ُ بِوَ اه مَ تِهِ، فَرَ ادِیَ سٍ مِنْ نَ یْ نُ أُنَ لنَّبِيِّ  1بْ ، فَذُكِرَ لِ ُ وه لُ ُ النَّاسُ حَتَّى قَتَ اه مَ عَهُ فَرَ ارٍ فَصَرَ حِمَ
الَ  ُ فَقَ ه ارُ سَلَّمَ فِرَ هِ وَ یْ ُ عَلَ لَّهُ : صَلَّى االله عَ ُ لَ وه كْتُمُ ا هَذَا هَلاَّ تَرَ هِ، یَ یْ جَلَّ عَلَ تُوبَ اللَّهُ عَزَّ وَ تُوبُ فَیَ یَ

تَ  عْ كَ مِمَّا صَنَ ا لَ رً كَ كَانَ خَیْ بِ ثَوْ تَهُ بِ وْ سَتَرْ ا هَذَانِ لَ یَ   2.»وَ
: یروى أن النبي صلى االله علیه وسلم أمر برجم ماعز، وقال لهزال«: وفي شرح السنة

  3.»لو سترته بثوبك كان خیراً لك 
عتراف بالذنب والاستعداد للعقوبة یدل على توبة من العاصي وقوة إیمان رغم أن الا

فیه، إلا أن النبي صلى االله علیه وسلم لم یكن یفرح بالإقرار وكان یعرض عن المقر رجاء 
  .أن یتراجع وأن یستر على نفسه

  :التشدید في إثبات الزنا -2
                                                             

 غریب في الأثیر، النهایة ابن الجزري محمد بن المبارك :للفرس، ینظر كالحافر له وهو خفه،: رالبعی وظیف -1
 .5/205 والأثر، الحدیث

ان بن الأشعث السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الستر على أهل الحدود، مأخرجه، سلی -2
 وزیاداته، الصغیر الجامع صحیح ،ه1420ت الألباني الدین ناصر محمد: صححه الألباني، ینظر. 6/430
 . 1323، ص)ت.د الإسلامي، المكتب: بیروت ط،:لا(2ج

، )م1983/ه1403المكتب الإسلامي، : ؛ دمشق2:ط(10ج. ، شرح السنةه516الحسین بن مسعود البغوي ت -3
 . 329ص
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شهود ممن شاهدوا الفعلة دون شدد الإسلام في إثبات جریمة الزنا واشترط لذلك أربعة 
شك ولا ریب، وهذا أمر یكاد یكون متعسرا وهو أمر واضح الدلالة على أن الإسلام لا 

  .یتشوف إلى العقوبة بقدر ما یحرص على عدم ظهور الفواحش أمام الناس
هِ : قال تعالى یْ اسْتَشْهِدُوا عَلَ احِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَ ینَ الْفَ أْتِ تِي یَ اللاَّ ﴾ ﴿وَ كُمْ ةً مِنْ عَ بَ نَّ أَرْ

  ].15:النساء[
ینَ : وقال أیضا انِ اجْلِدُوهُمْ ثَمَ دَاءَ فَ َ ةِ شُه عَ بَ أَرْ أْتُوا بِ مْ یَ اتِ ثُمَّ لَ حْصَنَ ونَ الْمُ مُ رْ ذِینَ یَ َّ ال ﴿وَ

اسِقُونَ﴾  ئِكَ هُمُ الْفَ أُولَ دًا وَ ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ   ].4:النور[جَلْدَةً وَ
هاتین الآیتین یبین االله أنه لا یجوز نسبة الزنا لأحد من الناس ما لم یشاهد هذه في 

الفعلة الشنیعة أربعة ممن یصلحون للشهادة، وفي هذا من التشدید لإثبات الحادثة ما لا 
یخفى، وهو أمر یكاد یكون مستحیلا، ومنه یتضح شدة حرص الإسلام على ستر 

  .الفواحش والرذائل
اق تهمة الزنا بفرد أو أفراد من المجتمع یقدح في أعراضهم ویلحق بهم ولا شك أن إلص

العار والخزي والمذمة، لذلك كله حرصت الشریعة على حفظ الأعراض ولم تتساهل في 
  .نسبة الفواحش حتى ولو وقعت فعلا

فجعل االله الشهادة على الزنا خاصة أربعة تغلیظا على المدعي وسترا : "قال القرطبي
  .1"ادعلى العب

والواقع أن عقوبة جریمة شُدِّد في إثباتها بهذا الشكل، لا یمكن أن تقع أو یعاقَب بها 
أو الذین . إلا المتبجحون بالجریمة، الذین یرتكبونها بطریقة فاضحة مستهترة فیراها الشهود

  .2یرغبون في التطهر بإقامة الحد علیهم كما وقع لماعز ولصاحبته الغامدیة
أن عقوبة الزنا تثبت بالإقرار أو الاستهتار وعدم الإسرار؛ وهذا یوحي  ومما سبق یتبین

  .بأن الشریعة تهدف من خلال تطبیق الحدود إلى الستر وعدم الإجهار

                                                             
 . 5/83محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  -1

 . 4/2490سید قطب إبراهیم، في ظلال القرآن، : ینظر -2
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  :النهي عن الظن والتجسس-2
 .والتجسس وسیلة لالتقاط الأخبار، ومن ثم نشرها، لذلك فقد حرمه االله ونهى عنه

ا الَّ  : قال تعالى َ ا أَیُّه لاَ ﴿یَ ثْمٌ وَ عْضَ الظَّنِّ إِ نَّ بَ ا مِنَ الظَّنِّ إِ وا كَثِیرً ُ ب نِ وا اجْتَ نُ ذِینَ آمَ
اتَّ  ُ وَ وه ا فَكَرِهْتُمُ تً یْ حْمَ أَخِیهِ مَ أْكُلَ لَ ُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ یَ عْضًا أَی عْضُكُمْ بَ ْ بَ غْتَب لاَ یَ قُوا اللَّهَ تَجَسَّسُوا وَ

 ﴾ حِیمٌ َ تَوَّابٌ رَ نَّ اللَّه   ].12: الحجرات[إِ
التجسس من : "، قال الشیخ محمد الطاهر بن عاشور1والتجسس غالبا یطلق في الشر

آثار الظن لأن الظن یبعث علیه حین تدعو الظان نفسه إلى تحقیق ما ظنه سرا فیسلك 
  .2"طریق التجسس فحذرهم االله من سلوك هذا الطریق للتحقق

فقد جاء النهي عن الظن والتجسس،  وحرصا من الإسلام على ستر القبائح والفضائح
قال الشیخ محمد الطاهر بن . لما یترتب عنهما من الإطلاع على عیوب الناس ونقائصهم

وقد یرى المتجسس . ووجه النهي عنه أنه ضرب من الكید والتطلع على العورات: "عاشور
التجسس قد و : "ویقول سید قطب. 3"من المتجسس علیه ما یسوءه فتنشأ عنه العداوة والحقد

یكون هو الحركة التالیة للظن وقد یكون حركة ابتدائیة لكشف العورات، والاطلاع على 
  .4"السوءات

هذه الأوامر، فلم یكونوا یحرصون على  -رضوان االله عنهم-وقد امتثل الصحابة 
  .اكتشاف المعاصي، بل كانوا لا یهتمون بها إذا جاءتهم عن طریق منهي عنه

نِ  دِ بْ هْبٍ، قَالَ عَنْ زَیْ هُ : وَ قِیلَ لَ ودٍ، فَ سْعُ نَ مَ نِي ابْ عْ دُ االلهِ یَ كَ فِي فُلاَنٍ، : أَتَى عَبْ هَلْ لَ
ا رً تُهُ خَمْ رُ لِحْیَ قْطُ ا: "قَالَ . تَ ئً يَّ شَیْ لَ ُظْهِرْ إِ إِنْ ی ا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَ انَ َ ه جَلَّ نَ َ عَزَّ وَ نَّ االله  إِ

 ُ اه  "5أَخَذْنَ
                                                             

 . 7/379إسماعیل بن عمر القرشي، تفسیر القرآن العظیم،  -1

 . 26/253، التحریر والتنویر، ه1393محمد الطاهر بن عاشور التونسي ت -2

 . 26/254نفسه،  رجعالم -3

 . 6/3346سید قطب إبراهیم، في ظلال القرآن،  -4

 .4/423باب فى النهى عن التجسس، ن بن الأشعث السِّجِسْتاني، سنن أبي داود، كتاب الأدب، أخرجه سلیما -5
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تستر بمعصیته لا یجوز التجسس علیه ولا ینبغي رفعه إلى وهي واقعة تبین أن الذي 
  .الحاكم ما لم یجاهر ویتبجح بمعصیته

  :عدم التصریح بأسماء المخطئین-3
كان الرسول صلى االله علیه وسلم یكني عن المخطئین ولا یصرح بأسمائهم سترا علیهم 

ى االله كان النبي صل: " عن عائشة قالت. وحرصا على إصلاح أخطائهم دون فضیحة
ما بال «: ما بال فلان یقول، ولكن یقول: علیه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم یقل

  .1»أقوام یقولون كذا وكذا
كنت عند النبي صلى االله علیه وسلم إذ جاءه : عن ابن عمر رضي االله عنه، قال

 یا رسول االله،: حرملة بن زید فجلس بین یدي رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال
الإیمان ههنا وأشار بیده إلى لسانه والنفاق ههنا، وأشار بیده إلى صدره ولا یذكر االله إلا 
قلیلا، فسكت عنه النبي صلى االله علیه وسلم فردد ذلك علیه وسكت حرملة فأخذ النبي 

قَلْبً «: صلى االله علیه وسلم بطرف لسان حرملة، فقال ا صَادِقًا، وَ هُ لِسَانً لْ لَ مَّ اجْعَ ُ ا الله
رِ  ى الْخَیْ لَ ُ إِ ه رَ صَیِّرْ أَمْ حِبُّنِي وَ ُ نْ ی حُبَّ مَ زُقْهُ حُبِّي وَ ارْ ا، وَ ةُ »شَاكِرً لَ مَ الَ حَرْ قَ سُولَ االلهِ : " ، فَ ا رَ یَ

یْ  ُ عَلَ يُّ صَلَّى االله الَ النَّبِ قَ ؟ فَ هِمْ یْ أْسًا أَفَلاَ أَدُلُّكَ عَلَ تُ فِیهِمْ رَ افِقِینَ كُنْ نَ ا مُ انً خْوَ نَّ لِي إِ سَلَّمَ إِ : هِ وَ
لَ « ُ أَوْ هِ فَاالله بِ ى ذَنْ نْ أَصَرَّ عَلَ مَ كَ، وَ ا لَ نَ ا اسْتَغْفَرْ هُ كَمَ ا لَ نَ ا اسْتَغْفَرْ نَ ا جِئْتَ ا كَمَ نَ نْ جَاءَ ى لاَ، مَ

ا ى أَحَدٍ سَتْرً لاَ تَخْرِقْ عَلَ هِ وَ وهذا الحدیث یدل على عدم الحرص على إعلان العصاة . 2»بِ
ظهار أسمائهم رغم خط ورة ما أتووا، لأن في الستر علیهم فرصة لإصلاح أخطائهم وإ

ولا یخفى ما للنفاق من خطر على الأمة ودینها، ومع ذلك لم یحرص . وتقویم انحرافهم
  .على كشف أسماء المنافقین -صلى االله علیه وسلم -النبي
  :عدم الاستفسار عن ماهیة المعصیة-4

لقد جعل االله الحدود كفارة لأهلها، ومع هذا فإن النصوص تحث من أتى ما یستوجب 

                                                             
 . 7/166أخرجه سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ، سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب في حسن العشرة،  -1

، 2:ط( 4حمدي بن عبد المجید السلفي، ج: ، المعجم الكبیر، تحقیقه360أخرجه سلیمان بن أحمد الطبراني ت -2
 . 5حرملة بن زید الأنصاري، ص: ، باب الحاء)1994/ه1415مكتبة ابن تیمیة، : دار النشر القاهرة
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الحد أن یستر على نفسه ویتوب فیما بینه وبین ربه ویكثر من الحسنات الماحیة، فعن 
: جاء رجل إلى النبي صلى االله علیه وسلم فقال:" رضي االله عنه قال بن مسعود عبد االله

ني أصبت منها ما دون أن أمسها،  رأة فيیا رسول االله إني عالجت ام أقصى المدینة وإ
فلم یرد : ، قال"لقد سترك االله لو سترت نفسك: "فأنا هذا فاقض فيَّ ما شئت، فقال عمر

النبي صلى االله علیه وسلم شیئا فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى االله علیه وسلم 
طرفي النهار وزلفا من اللیل إن الحسنات  ﴿وأقم الصلاة: رجلا دعاه وتلا علیه هذه الآیة

فقال رجل من القوم یا نبي االله هذا له ]. 114:هود[یذهبن السیئات ذلك ذكرى للذاكرین﴾ 
  .1"بل للناس كافة: "خاصة؟، قال

بل لقد . وهنا لم یستفسر منه النبي صلى االله علیه وسلم ولم یسأله عما اقترفه تحدیدا
علیه وسلم على كرامة المسلم، وسلامة نفسه، أنه ورد عن بلغ من حرص النبي صلى االله 

كنت عند النبي صلى االله علیه وسلم فجاءه رجل، : أنس بن مالك رضي االله عنه قال
ا رسولَ االله: "فقال ، قالَ ! یَ هُ عَلَىَّ تُ حَدĎا، فأَقِمْ هُ : إنِّي أَصَبْ سْألْهُ عَنْ مْ یَ لَ تِ : قالَ . وَ حَضَرَ وَ

ةُ، فَصَلَّ  لاَ مَّا قَضَى النبيُّ صلى االله علیه وسلم الصَّ َ النبيِّ صلى االله علیه وسلم، فَلَ ع ى مَ
لاةَ، قامَ إلیهِ الرَّجُلُ فقالَ  ا رسولَ االله: الصَّ ابَ االلهِ، ! یَ أقِمْ فيَّ كِتَ تُ حَدĎا، فَ إنِّي أصَبْ

ا؟ :"قالَ  نَ عَ تَ مَ سَ قَدْ صَلَّیْ ، قالَ : قالَ ". ألیْ مْ عَ َ : "نَ كَ، أوْ قَالَ فَإن االله بَ كَ ذَنْ : قَدْ غَفَرَ لَ
 .2"حَدَّكَ 

وفي هذا الحدیث لم یستفسر النبي صلى االله علیه وسلم منه رغم إقراره بإصابة حد من 
ما إیثاراً للستر علیه، ورأى  حدود االله، إما لأن ذلك یدخل في التجسس المنهي عنه، وإ

  .دماً ورجوعاً صلى االله علیه وسلم أن في تعرضه لإقامة الحد علیه ن

                                                             
، ومسلم، الجامع 1/111ة كفارة، الجامع الصحیح، كتاب مواقیت الصلاة، باب الصلا: البخاري: أخرجه الشیخان -1

 . 8/101، )إن الحسنات یذهبن السیئات: (الصحیح، كتاب التوبة، باب قوله تعالى

 . 8/16أخرجه البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الحدود، باب إذا أقر بالحد ولم یبین هل للإمام أن یستر علیه،  -2
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 مؤیدات مقصد الستر في التاریخ والسیرة: الفرع الثالث
  :الستر عند الأنبیاء -1

من المعلوم أن الأنبیاء هم صفوة الخلق وهم أولى من امتثل أوامر االله واجتنب نواهیه، 
ل فیهم خلق الستر  والأنبیاء هم الأسوة الحسنة والقدوة الأعلى للبشریة كلها، وقد تمثّ

علیه  -من االله ومن الناس في أجل صوره، وكمثال على ذلك، سیدنا موسى والحیاء 
ا :، فقد ورد في سبب نزول قوله تعالى-وعلى نبینا أفصل الصلاة وأزكى التسلیم َ ا أَیُّه ﴿یَ

دَ  كَانَ عِنْ وا وَ ُ اللَّهُ مِمَّا قَالُ رَّأَه وسَى فَبَ ا مُ ذِینَ آذَوْ وا كَالَّ وا لاَ تَكُونُ نُ ذِینَ آمَ ا﴾  الَّ ً جِیه اللَّهِ وَ
ى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ " ]69:الأحزاب[ ُرَ ا لاَ ی یĎا سِتِّیرً جُلاً حَیِ هِ السَّلاَمُ كَانَ رَ یْ وسَى عَلَ أن مُ

وا الُ قَ یلَ، فَ ائِ سْرَ نِي إِ ُ مِنْ بَ نْ آذَاه ُ مَ آذَاه هُ فَ اءً مِنْ لاَّ مِنْ عیب ف: اسْتِحْیَ تَسَتَّرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِ ا یَ ي مَ
ةٌ  إِمَّا أُدْرَ صٌ وَ رَ مَّا بَ هِ 1جلده إِ یْ وسَى عَلَ وا لِمُ الُ ئَهُ مِمَّا قَ رِّ بَ ُ ادَ أَنْ ی إِنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ أَرَ ، وَ إِمَّا آفَةٌ وَ

ابِ  یَ مَّا فرغ أقبل على ثِ ى حَجَرٍ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَ هُ عَلَ ابَ یَ َ ثِ ع ، فَخَلَ ُ حْدَه ا وَ مً وْ لاَ یَ ، فَخَ هِ السَّلاَمُ
قُولُ  لَ یَ ، فَجَعَ بَ الْحَجَرَ لَ طَ ُ وَ وسَى عَصَاه أَخَذَ مُ هِ، فَ بِ ثَوْ إِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِ ا، وَ أْخُذَهَ یَ ثُوبِي : لِ

ا خَلَقَ 2حَجَرٌ  ا أَحْسَنَ مَ انً یَ ُ عُرْ ه أَوْ یلَ، فَرَ ائِ سْرَ نِي إِ لأٍَ مِنْ بَ ى مَ لَ ى إِ َ تَه ، حَتَّى انْ جَرٌ ي حَ ، ثُوبِ
ا  اللَّهُ عزَّ  بً الْحَجَرِ ضَرْ فِقَ بِ طَ ، وَ سَهُ بِ ، فَلَ هُ بَ ، فَأَخَذَ ثَوْ قَامَ الْحَجَرُ ونَ، وَ قُولُ ُ مِمَّا یَ ه أَ رَ أَبْ ، وَ وجلَّ

دَباً  نَ الْحَجَرِ لَ نَّ بِ اللَّهِ إِ ، فَوَ ُ صَاه عَ سًا  3بِ ا أَوْ خَمْ عً بَ هِ ثَلاَثًا أَوْ أَرْ بِ فَذَلِكَ  -قَالَ  -مِنْ أَثَرِ ضَرْ
هُ  لُ ى قَوْ الَ كَانَ : تَعَ واْ وَ الُ ُ اللَّهُ مِمَّا قَ وسَى فَبرَّأَه اْ مُ ذِینَ آذَوْ واْ كَالَّ واْ لاَ تَكُونُ نُ ذِینَ آمَ َا الَّ ا أَیُّه ﴿ یَ

﴾ جِیهاً   .4]"69:حزابالأ[عِندَ اللَّهِ وَ
  

                                                             
ه، 465عبد الكریم بن هوازن ت: ینظر. المصاب بذلك-انتفاخ الخصیة، والآدر -)على وزن الغرفة(الأدرة  -1

 . 3/171، )ت.الهیئة المصریة العامة للكتاب، د: ؛ مصر3:ط. (إبراهیم البسیوني: لطائف الإشارات، تحقیق

ي حَجَرٌ  -2 وبِ  . 15/302 ،محمود بن أحمد العینى عمدة القاري شرح صحیح: یعني رد ثوبي یا حجر، ینظر: ثُ

دَباً  -3   .له –علیه السلام  -الأثر الباقي في الحجر، من ضرب موسى ": ندب ال"و: نَ

الجامع الصحیح، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الخضر مع موسى علیهما السلام، : أخرجه البخاري -4
4/156 . 
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  :الستر عند الصحابة والتابعین -2
فستروا عیوبَ الناس، وطووا بهذا المنهج وهذه العفة تربى الصحابة رضوان االله عنهم 

  .معائبهم
روي أن أبا بكر على عهد رسول االله صلى االله علیه وسلم أمر رجلا : "قال الشافعي

  .1"أصاب حدا بالاستتار، وأن عمر أمره به
لو لم أجد للسارق والزاني وشارب : "ورد أن أبا بكر الصدیق رضي االله عنه كان یقولو 

  .2"ستره بهالخمر إلاَّ ثوبي، لأحببت أن أ
: أمَّا الفاروق رضي االله عنه فحین سمع ذاك الرَّجل یقول للنبي صلى االله علیه وسلم

لقد : "، بادره عمر رضي االله عنه بقوله"إني عالجت امرأة فأصبت منها دون أن أمسَّها"
  .3"سترك االله، لو سترت على نفسك

بساقها وهي محرمة، ولما جاءت امرأة تشتكي لعائشة رضي االله عنها أن أحدا أخذ 
قالت هِ :"فمنعتها من الحدیث وَ نَّ بِ رَ ا فَلاَ تُخْبِ بً حْدَاكُنَّ ذَنْ تْ إِ بَ ذَا أَذْنَ ینَ، إِ مِنِ ؤْ ا نِسَاءَ الْمُ یَ

اللَّ  ونَ، وَ غَیِّرُ ُ لاَ ی ونَ وَ یِّرُ عَ ُ ادَ ی إِنَّ الْعِبَ هِ؛ فَ یْ لَ تُبْ إِ لْتَ ى، وَ الَ َ تَعَ لْتَسْتَغْفِرِ اللَّه غَیِّرُ النَّاسَ، وَ ُ ى ی الَ هُ تَعَ
یِّرُ  عَ ُ لاَ ی   .4"وَ

تْ : "عَنْ عَامِرٍ، قَالَ  الَ قَ ، فَ رَ ى عُمَ لَ أَةٌ إِ رَ تِ امْ یĎا : جَاءَ جَدْتُ صَبِ نِّي وَ ینَ، إِ مِنِ ؤْ ا أَمِیرَ الْمُ یَ
طِیَّةً  هُ قُبْ عَ جَدْتُ مَ وَ هُ ظِئْرً  5وَ تُ لَ أْجَرْ اسْتَ أَخَذْتُهُ وَ ارٍ، فَ ةُ دِینَ ا مِائَ َ هُ فِیه ینَ أْتِ ةٍ یَ َ نِسْوَ ع بَ إِنَّ أَرْ ا، وَ

                                                             
 ؛1:ط(13ج. عبد المعطي أمین قلعجي: تحقیق. ، معرفة السنن والآثاره458أحمد بن الحسین البیهقي ت -1

 . 72، ص)م1991/ه1412جامعة الدراسات الإسلامیة، : كراتشي

 .حجر ابن الحافظُ  سنده وصحح. 227/ 10 الصنعاني، الرزاق عبد الصنعاني، مصنف أخرجه عبد الرزاق -2

 . 34ص سبق تخریحه -3

أیمن عبد الجابر : ، مكارم الأخلاق ومعالیها ومحمود طرائقها، تحقیقه327محمد بن جعفر الخرائطي ت: ینظر -4
باب ما یستحب من ستر المعصیة ویكره من ) م1999/ه1419دار الآفاق العربیة، : ، القاهرة1:ط(البحیري

 . 1/153إذاعتها، 

ولعلها : ، قلت)6/ 4( والأثر الحدیث غریب في النهایة :بیضاء، ینظر رقیقة مصر ثیاب من الثوب: القبطیة -5
 . تعني صرة
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ا َ ه الَ لَ قَ ، فَ نَّ أُمُّهُ ُ هُ لاَ أَدْرِي أَیُّه بِّلْنَ قَ ُ ینِي: " فَی أَعْلِمْ كَ فَ نَ یْ ذَا هُنَّ أَتَ نَّ "إِ ُ ه أَةٍ مِنْ رَ الَ لاِمْ قَ لْتُ، فَ : ، فَفَعَ
؟ "  يِّ بِ تْ " أَیَّتُكُنَّ أُمُّ هَذَا الصَّ الَ قَ ا أَ: فَ االلهِ مَ أَةٍ سَتَرَ وَ رَ ى امْ لَ دُ إِ مَ ، تَعَ رُ ا عُمَ لْتَ یَ لاَ أَجْمَ تَ وَ حْسَنْ

هَا، قَالَ  تِكَ سِتْرَ ا فَتُرِیدُ أَنْ تَهْ َ ه یْ ُ عَلَ أَةِ "صَدَقْتِ : " االله رْ لْمَ الَ لِ یهِنَّ : " ، ثُمَّ قَ اكِ فَلاَ تَسْأَلِ نَ یْ ذَا أَتَ إِ
یِّهِنَّ  ى صَبِ لَ أَحْسِنِي إِ فَ  ثُمَّ " عَنْ شَيْءٍ وَ   .1"انْصَرَ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 . 12/161 أحمد بن الحسین البیهقي، شعب الإیمان، -1
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  المطلب الثاني
  ضرورة الستر الاجتماعیة

في هذه الفقرة من البحث سأوضح ضرورة الستر بالنسبة للمجتمعات، وأبین أنه بفقدانه 
وقد . ستقع هذه المجتمعات في نكد من العیش وتفقد عوامل راحتها وأسباب سعادتها

الحسي للعورات وضرورة الستر المعنوي قسمت هذا المطلب إلى فرعین؛ ضرورة الستر 
  .للمعاصي

  :ضرورة الستر الحسي للعورات: الفرع الأول
تنوعت النصوص الشرعیة في الحث على ستر العورات والنهي عن إبدائها في مختلف 
الحالات وفي شتى المجالات، وبینت أن ذلك ضرورة یترتب علیها صلاح الإنسان في 

مسلم عن أبي سعید الخدري أن رسول االله صلى االله علیه  الدنیا وفوزه في الآخرة، روى
فْضِي الرَّجُلُ « :وسلم قال ُ لاَ ی أَةِ، وَ رْ ةِ الْمَ رَ ى عَوْ لَ أَةُ إِ رْ لاَ الْمَ ةِ الرَّجُلِ، وَ رَ ى عَوْ لَ لرَّجُلُ إِ رُ ا ظُ نْ لاَ یَ

رْ  ى الْمَ لَ أَةُ إِ رْ لاَ تُفْضِي الْمَ احِدٍ، وَ بٍ وَ ى الرَّجُلِ فِي ثَوْ لَ احِدِ إِ بِ الْوَ   .1 »أَةِ فِي الثَّوْ
شرعه لهم لیستر ما انكشف , واللباس من النعم الكبرى التي امتن االله بها على عباده

ولیحقق لهم منافع یحتاجونها في حیاتهم، ویصرف عنهم مفاسد كثیرة تعكر , من عوراتهم
  .علیهم صفو هذه الحیاة

من وجوه مختلفة، إنسانیة وحیاتیة  وحاجة الإنسان للباس وستر العورة تعتبر ضرورة
  .وأخلاقیة وجمالیة ودینیة، وسأتكلم في كل جانب على حدة

 :ضرورة إنسانیة -1
لقد كرم االله الجنس البشري على جمیع المخلوقات، ومیزه بخصائص شتى وفضائل 

الْبَ : جمة، قال تعالى رِّ وَ اهُمْ فِي الْبَ لْنَ حَمَ نِي آدَمَ وَ ا بَ نَ مْ قَدْ كَرَّ لَ اتِ ﴿ وَ یِّبَ اهُمْ مِنَ الطَّ زَقْنَ رَ حْرِ وَ
فْضِیلاً ﴾  ا تَ قْنَ یرٍ مِمَّنْ خَلَ ى كَثِ اهُمْ عَلَ لْنَ فَضَّ   .]70:الإسراء[وَ

ج الدرر عند تفسیره للآیة في اللباس یسترهم ویقیهم الحر والبرد : "قال صاحب دَرْ
                                                             

 . 1/266الجامع الصحیح، كتاب الحیض، باب تحریم النظر إلى العورات، : أخرجه مسلم -1
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: وفي تفسیر السعدي. 1"في الحیل والبأس، وفي العقل الذي هو دلیلهم إلى ما غاب عنهم
  .2"ثم امتن علیهم بما یسر لهم من اللباس الضروري"

إن التكشف والتعري فطرة حیوانیة بهیمیة، لا یمیل إلیه الإنسان إلا وهو ینحدر إلى 
مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان الذي كرمه االله، ومن هنا كان التبرج علامة على فساد 

ا : قال تعالى. س وموت الشعورالفطرة وانعدام الغیرة وتبلد الإحسا زَلْنَ نِي آدَمَ قَدْ أَنْ ا بَ ﴿یَ
مْ  ُ لَّه عَ اتِ اللَّهِ لَ رٌ ذَلِكَ مِنْ آیَ ى ذَلِكَ خَیْ اسُ التَّقْوَ بَ لِ رِیشًا وَ آتِكُمْ وَ ا یواري سَوْ اسً بَ كُمْ لِ یْ عَلَ

ونَ﴾  كَّرُ ذَّ   ].26:الأعراف[یَ
نه أمر آدم وحواء بالهبوط إلى اعلم أنه تعالى لما بین أ: "جاء في لباب التأویل

الأرض، وجعل الأرض لهما مستقرا بین بعده أنه تعالى أنزل كل ما یحتاجون إلیه في 
  .3"الدنیا، ومن جملة ما یحتاج إلیه في الدین والدنیا اللباس

فكل ذي فطرة سلیمة , وهو فطرة خلقها االله في الإنسان, إن ستر الجسد من الحیاء
وینفر من انكشافها وتعریها لأن الحیاء والخجل من انكشاف  ,یحرص على ستر عورته

  .السوأة شيء مركوز في طبع الإنسان وفطرته
والذین یحاولون تعریة الجسم من اللباس، وتعریة النفس من التقوى، : "یقول سید قطب

ومن الحیاء من االله ومن الناس والذین یطلقون ألسنتهم وأقلامهم وأجهزة التوجیه والإعلام 
هم الذین  -في شتى الصور والأسالیب الشیطانیة الخبیثة -كلها لتأصیل هذه المحاولة

التي بها صار » إنسانیته«خصائص فطرته، وخصائص » الإنسان«یریدون سلب 
  .4"إنساناً 

                                                             
جُ الدُّرر في تَفِ ه471عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ت -1 ر، تحقیق، دَرْ ر الآيِ والسُّوَ ن أحمد بن : سیِ لید بِ وَ

یاد عبد اللطیف القیسي ن وإ  . 1114، ص)م2008/ه1429مجلة الحكمة، : ؛ بریطانیا1:ط(3ج. صَالِح الحُسَیْ

 . 285عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص -2

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي : ب في علوم الكتاب، تحقیق، اللباه775عمر بن علي النعماني ت -3
 . 66، ص)م1998/ه1419دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط(9ج. محمد معوض

   . 3/1275سید قطب إبراهیم، في ظلال القرآن،  -4
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ومما یؤكد ذلك أن أبوینا عندما وسوس لهما إبلیس، وأكلا من الشجرة مخالفین وصیة 
تهما، وبدت عورتاهما، فجعلا یضعان علیهما من أوراق االله تعالى لهما، انكشفت سوآ

  .الشجر، طلباً لستر ما انكشف من السوآت استجابة لداعي الفطرة المتأصلة في النفوس
انِ  :قال تعالى خْصِفَ ا یَ فِقَ طَ ا وَ مَ ُ آتُه ا سَوْ مَ ُ ه دَتْ لَ ةَ بَ مَّا ذَاقَا الشَّجَرَ ورٍ فَلَ غُرُ ا بِ هُمَ ﴿ فَدَلاَّ

ا مِ  هِمَ یْ اعَلَ طَ یْ نَّ الشَّ ا إِ كُمَ أَقُلْ لَ ةِ وَ ا الشَّجَرَ لْكُمَ ا عَنْ تِ كُمَ َ ه مْ أَنْ ا أَلَ مَ ُ بُّه ا رَ ادَاهُمَ نَ وَ قِ الْجَنَّةِ  رَ نَ نْ وَ
بِینٌ ﴾ ا عَدُوٌّ مُ كُمَ ون]. 22:الأعراف[لَ فَسِّرُ انِ ویرقعان ویلْزِقَانِ : "قال المُ خْصِفَ جعلا یَ

بِ ویصلانِ علیهما من ورق الجنَّةِ،    .1"وهو ورق التِّین حتى صار كهیئة الثَّوْ
وفي الآیة دلیل على أن كشف العورة قبیح من لدن آدم، ألا ترى كیف : "یقول الخازن

  .2بادرا إلى الستر، لما تقرر في عقلهما من قبح كشف العورة
: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: عن أبي بن كعب قال: " وفي تفسیر ابن كثیر

نَّ « دَتْ  إِ ةَ بَ كِبَ الْخَطِیئَ مَّا رَ یرُ شَعْرِ الرَّأْسِ، فَلَ ةٌ سَحُوقٌ، كَثِ خْلَ الاً، كَأَنَّهُ نَ وَ لاً طُ ُ ج آدَمَ كَانَ رَ
الَ  ةٌ، فَقَ هِ شَجَرَ قَتْ بِ لَّ ا فِي الْجَنَّةِ، فَتَعَ قَ هَارِبً لَ طَ انْ لَ ذَلِكَ، فَ اهَا قَبْ رَ كَانَ لاَ یَ ، وَ تُهُ رَ هُ عَوْ الَ َ ه :  لَ

ینِيأَ سِلِ تْ . رْ الَ تِكَ : قَ سِلَ رْ مُ سْتُ بِ بُّهُ : قَالَ . لَ ُ رَ ادَاه نَ ؟ قَالَ : وَ فِرُّ ا آدَمُ أَمِنِّي تَ نِّي : یَ بِّ إِ ا رَ یَ
تُكَ    .3»اسْتَحَیْ

 :ضرورة حیاتیة -2
وأن , وأعني بذلك أن ستر العورة واتخاذ اللباس ضرورة لبقاء الإنسان في هذه الحیاة

فمنذ أن خلق االله . الإنسان في ضنك من العیش وحرج من البقاءفقدان اللباس یجعل 
تعالى آدم وحواء علیهما السلام وأسكنهما الجنة وفّر لهما ما یحتاجانه من أسباب الحیاة 

ى﴾  :وراحتها فقال سبحانه لاَ تَعْرَ ا وَ َ كَ أَلاَّ تَجُوعَ فِیه نَّ لَ   ].118:طه[﴿إِ
هي الأقطاب التي : والرىّ والكسوة والكنّ الشبع : " قال الزمخشري في شرحه للآیة 

یدور علیها كفاف الإنسان، فذكره استجماعها له في الجنة، وأنه مكفى لا یحتاج إلى 
                                                             

 . 9/63عمر بن علي النعماني، اللباب في علوم الكتاب،  -1

 . 9/64المصدر نفسه،  -2

 .236/ 1 العظیم القرآن تفسیر كثیر، بن عمر بن سماعیلإ -3
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  .1"كفایة كاف ولا إلى كسب كاسب كما یحتاج إلى ذلك أهل الدنیا
نَّ هَذَا عَدُوٌّ : وجاء في أضواء البیان عند تفسیر قوله تعالى ا آدَمُ إِ ا یَ قُلْنَ جِكَ  ﴿فَ زَوْ لِ كَ وَ لَ

ا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ خْرِجَنَّكُمَ ُ ثم خص آدم بالشقاء دونها في قوله : "، قال]117:طه[فَلاَ ی
من : فتشقى دل ذلك على أنه هو المكلف بالكد علیها وتحصیل لوازم الحیاة الضروریة لها

  .2"مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن
كن، ضروریة لاستقرار الحیاة الإنسانیة وبقائها؛ یقول فالطعام والشراب واللباس والمس

  .3"لأن بها إقامة المهجة. فأما هذه الأربعة فلا بد منها: "صاحب أضواء البیان
ومن فوائد اللباس أیضا الوقایة من الحر والبرد، لذلك امتن االله علینا بهذه النعمة التي 

لَ ﴿وَ : بدونها سیقع الإنسان في حرج شدید، فال تعالى جَعَ قَ ظِلاَلاً وَ ا خَلَ كُمْ مِمَّ لَ لَ اللَّهُ جَعَ
 ُ أْسَكُمْ كَذَلِكَ ی قِیكُمْ بَ یلَ تَ ابِ سَرَ قِیكُمُ الْحَرَّ وَ یلَ تَ ابِ كُمْ سَرَ لَ لَ جَعَ ا وَ انً كْنَ الِ أَ كُمْ مِنَ الْجِبَ تَهُ لَ تِمُّ نِعْمَ

ونَ ﴾ لَّكُمْ تُسْلِمُ عَ كُمْ لَ یْ   ].81:النحل[عَلَ
قِیكُمُ الحر﴾: "ب في علوم الكتابجاء في اللبا یلَ تَ ابِ كُمْ سَرَ لَ لَ جَعَ ]. 81:النحل[﴿وَ

  .4"القُمص واحدها سربال: والسَّرابیل
وهذا امتنان بنعمة الإلهام إلى التوقي من أضرار : "وقال محمد الطاهر بن عاشور

  .5"الحر والقر في حالة الانتقال، أعقبت به المنة بذلك في حال الإقامة والسكنى
كما أن التعري نوع من المجاهرة بالمعصیة التي تجلب سخط االله وتجعل صاحبها 

كنا عند : عن ابن عمر، قال. عرضة للعقوبات والأمراض التي تفتك بالفرد والجماعة كلها
                                                             

دار : ، بیروت3:ط(3، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جه538محمود بن عمرو جار االله الزمخشري، ت -1
 . 92، ص)ه1407الكتاب العربي، 

ط، :لا(4، أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، جه1393محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي ت -2
 . 107، ص)م1995/ه1415دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، : بیروت

 .4/108المصدر نفسه،  -3

 . 12/134عمر بن علي النعماني، اللباب في علوم الكتاب،  -4

 . 14/239شور التونسي، التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عا -5
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ا فِیهِمْ "... رسول االله صلى االله علیه وسلم فقال َ ه لُ بِ عْمَ ُ مٍ قَطُّ ی احِشَةُ فِي قَوْ ا ظهرت الْفَ مَ
مْ تَكُنْ فِي أَسْلاَفِهِمْ عَ  جَاعُ الَّتِي لَ الأَْوْ اعُونُ وَ رَ فِیهِمُ الطَّ َ ه لاَّ ظَ ، إِ ةً یَ   1."لاَنِ

والتهاون في ستر العورات والاعتزاز بكشفها هو شكل من أشكال الانحراف والفسوق 
ا أَنْ : والخبث الذي توعد االله أصحابه بالعقاب والتدمیر؛ قال تعالى دْنَ ذَا أَرَ إِ ةً  ﴿ وَ یَ لِكَ قَرْ هْ نُ
ا ﴾  اهَا تَدْمِیرً نَ لُ فَدَمَّرْ ا الْقَوْ َ ه یْ ا فَحَقَّ عَلَ َ فَسَقُوا فِیه ا فَ َ فِیه تْرَ ا مُ نَ رْ   ].16:الإسراء[أَمَ

معناه أنه سخرهم إلى فعل الفواحش، فاستحقوا : قالوا: "جاء في تفسیر ابن كثیر
وجاء في  2"، فاستحقوا العقوبةمعناه أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش: العذاب، وقیل
ولا عجب  .3"أن المعاصي إذا ظهرت ولم تغیر كانت سببا لهلاك الجمیع: "تفسیر القرطبي

 - صلى االله علیه وسلم-عن زینب بنت جحش أن النبى : في ذلك فقد ورد في الحدیث
بِ مِنْ شَ « استیقظ من نومه وهو یقول  رَ لْعَ لٌ لِ یْ لاَّ اللَّهُ وَ َ إِ ه لَ مَ مِنْ لاَ إِ وْ بَ فُتِحَ الْیَ رٍّ قَدِ اقْتَرَ
أْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ  مَ أْجُوجَ وَ دْمِ یَ ةً . »رَ دِهِ عَشَرَ یَ انُ بِ دَ سُفْیَ عَقَ ا . وَ فِینَ لِكُ وَ هْ سُولَ اللَّهِ أَنَ ا رَ قُلْتُ یَ

الَ  الِحُونَ قَ ذَا كَثُرَ الْخَبَثُ «الصَّ مْ إِ عَ تصبح معرضة وهذا یدل على أن حیاة المجتمع . 4»نَ
للخطر والزوال بسبب انتشار الخبائث والفسوق بین الناس ولو كان المباشر لها هم جزء 

ولا شك أن التعري وكشف العورات من أظهر الفسوق . من المجتمع ولیس الجمیع
  .وأشنعها

  
 :ضرورة أخلاقیة -3

                                                             
، 1. ط(5الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، ج: ، شعب الإیمان، تحقیقه458أحمد بن الحسین البیهقي ت -1

. 23، ص)م2003 -ه1423مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار السلفیة، : بومباي بالهند
 . 10/259الأرناؤوط كاملة، صحیح ابن حبان مع حواشي : وصحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي، ینظر

 . 5/57إسماعیل بن عمر القرشي، تفسیر القرآن العظیم،  -2

 . 10/235محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن  -3

ومسلم، الجامع الصحیح، . 4/198البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام،: أخرجه الشیخان -4
 .8/165عة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم یأجوج ومأجوج، كتاب الفتن وأشراط السا
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م إن العري وكشف العورات باب واسع یدخل منه الشیطان لإغواء بني آدم واستدراجه
لفعل المعاصي، وقد لا یستغرب الإنسان من كون العري طریقا للمعصیة بقدر استغرابه 

مَّا : من كون المعصیة طریقا لكشف العورة أیضا، ألا ترى قوله تعالى ورٍ فَلَ غُرُ ا بِ هُمَ ﴿فَدَلاَّ
ا مِنْ  هِمَ یْ انِ عَلَ خْصِفَ ا یَ فِقَ طَ ا وَ مَ ُ آتُه ا سَوْ مَ ُ ه دَتْ لَ ةَ بَ مْ  ذَاقَا الشَّجَرَ ا أَلَ مَ ُ بُّه ا رَ ادَاهُمَ نَ قِ الْجَنَّةِ وَ رَ وَ

ینٌ﴾  بِ ا عَدُوٌّ مُ كُمَ انَ لَ طَ یْ نَّ الشَّ ا إِ كُمَ أَقُلْ لَ ةِ وَ ا الشَّجَرَ لْكُمَ ا عَنْ تِ كُمَ َ ه   ].22:الأعراف[أَنْ
ا ﴾: جاء في صفوة التفاسیر مَ ُ اتُه ءَ ا سَوْ مَ ُ ه دَتْ لَ ا ذَاقَا الشجرة بَ مَّ أي ] 7:الأعراف[﴿ فَلَ

تهافت عنهما لباسهما فأبصر كلٌ : قال الكلبي. فلما أكلا من الشجرة ظهرت عوراتهما
 .1"منهما عورة صاحبه

ولا شك أن انكشاف العورة داع قوي إلى المفاسد الأخلاقیة، حیث أن االله قد أودع 
تجاذبا بین الجنسین لكنه نظم ذلك بضوابط وأحكام وجعلها في إطار من الاحترام 

م، فإذا وقع خلل في هذا النظام بأن تهوون في ستر العورات، وعدم الالتزام والانسجا
بضوابط الملبس والنظر والاستئذان فإن الوقوع في الرذائل والمعاصي یصبح أمرا محتما 

  .وثابتا
ذا خرجن باللیل، فإِذا : "ذكر صاحب صفوة التفاسیر أن الفُسَّاق كانوا یؤذون النساء إِ

. أمةٌ فآذوها: هذه حرة، وإِذا رأوها بغیر قناع قالوا: قناع تركوها وقالوارأوا المرأة علیها 
هِنَّ مِن : فأنزل االله یْ ینَ عَلَ دْنِ ُ سَآءِ المؤمنین ی نِ اتِكَ وَ نَ بَ اجِكَ وَ ﴿ یا أیها النبي قُل لأَزْوَ
هِنَّ  یبِ بِ   .2"الآیة ]59:الأحزاب[ ﴾... جَلاَ

نَ ﴾ ﴿ ذلك أدنى أَن: "وجاء في تفسیر هذه الآیة ذَیْ ؤْ ُ فْنَ فَلاَ ی عْرَ ُ أي   ]59:الأحزاب[ ی
عْرفن بالعفة والتستر والصیانة، فلا یطمع فیهن أهل السوء  ُ ذلك التستر أقرب بأن ی

عرفن أنهن حرائر، ویتمیزن عن الإِماء: والفساد، وقیل ُ   .3"أقرب بأن ی
لمجتمع، ولقد أدرك عمر رضي االله عنه بفطرته، خطورة التهاون في أمر الستر في ا

                                                             
 . 1/407محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،  -1

 . 2/491نفسه،  رجعالم -2

 . 2/494، المرجع السابقمحمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،  -3
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ه  ضِيَ اللَّهُ عَنْ قال یا "فحقق االله رغبته بإنزال الأمر بالاحتجاب؛ عن عائشة أنَّ عمر رَ
، فلو أمرتهنَّ أن یحتجبن فنزلت آیة : رسول االله كَ یدخلُ علیهنَّ البرُّ والفاجرُ إنَّ نساءَ

اءِ حِ  رَ وهُنَّ مِنْ وَ اسْأَلُ اعًا فَ تَ وهُنَّ مَ ذَا سَأَلْتُمُ إِ كُمْ الحجاب ﴿وَ وبِ قُلُ رُ لِ َ جَابٍ ذَلِكُمْ أَطْه
﴾ هِنَّ وبِ قُلُ   .1]"53:الأحزاب[وَ

وذكر المفسرون أن النساء كن یتعرضن للإیذاء من قبل بعض السفهاء حتى أنزل االله 
هِنَّ مِ : الآیة یْ ینَ عَلَ دْنِ ُ ینَ ی مِنِ ؤْ سَاءِ الْمُ نِ اتِكَ وَ نَ بَ اجِكَ وَ يُّ قُلْ لأَِزْوَ ا النَّبِ َ ا أَیُّه یَ هِنَّ ﴿  یبِ نْ جَلاَبِ

ا﴾  حِیمً ا رَ كَانَ اللَّهُ غَفُورً نَ وَ ذَیْ ؤْ ُ فْنَ فَلاَ ی عْرَ ُ   ].59:الأحزاب[ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ ی
نَ ﴾: "قال السعدي ؤْذَیْ ُ فْنَ فَلا ی عْرَ ُ دل على وجود ]  59:الأحزاب[﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ ی

ا ظن أنهن غیر عفیفات، فیتعرض أذیة، إن لم یحتجبن، وذلك، لأنهن إذا لم یحتجبن، ربم
لهن من في قلبه مرض، فیؤذیهن، وربما استهین بهن، وظن أنهن إماء، فتهاون بهن من 

  .2فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعین فیهن. یرید الشر
والواقع أن التبرج والعري دافع إلى النظر المحرم وما ینجر عنه من كلام واختلاط 

  :وفساد، كما قیل
  .3فكلام فموعد فلقاء. . . فابتسامة فسلامنظرة 

أن أسماء بنت أبي بكر دخلت علیها وعندها النبي صلى االله : عن عائشة أم المؤمنین
علیه وسلم في ثیاب شامیة رقاق، فضرب رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى الأرض 

لَ «: ببصره، وقال ذَا بَ أَةَ إِ رْ نَّ الْمَ ؟ إِ اءُ ا أَسْمَ ا هَذَا یَ ا إِلاَّ مَ َ ه ى مِنْ ُرَ حُ أَنْ ی حِیضَ لاَ یَصْلُ غَتِ الْمَ
هَذَا جْهِهِ . »هَذَا وَ وَ ى كَفِّهِ وَ لَ أَشَارَ إِ   4وَ

                                                             
   . 2/491نفسه،  المرجع -1

 . 672ي تفسیر كلام المنان، صعبد الرحمن بن ناصر السعدي، تیسیر الكریم الرحمن ف -2

دار الكتب : ؛ بیروت1:ط(3ج. ، وحي القلمه1356مصطفى صادق الرافعي ت: وقي، ینظرالبیت لأحمد ش -3
 . 271، ص)م2000-ه1421العلمیة، 

هذا مرسل، خالد بن دریك لم یدرك عائشة رضي : ، قال أبو داود4/106سنن أبي داود ـ محقق وبتعلیق الألباني،  -4
 . 4/62سنن أبي داود، . عنهااالله 
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وهذا یعني أن المرأة إذا بلغت سن البلوغ لا ینبغي أن یراها الأجنبي لأن ذلك یزرع 
  .الشهوة في قلبه

تى امرأته زینب، وهي عن جابر، أن رسول االله صلى االله علیه وسلم رأى امرأة، فأ
ةِ : لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه، فقال 1تمعس منیئة لُ فِي صُورَ قْبِ أَةَ تُ رْ نَّ الْمَ إِ

دُّ  رُ ، فَإِنَّ ذَلِكَ یَ هُ أْتِ أَهْلَ أَةً فَلْیَ رَ صَرَ أَحَدُكُمُ امْ إِذَا أَبْ انٍ، فَ طَ ةِ شَیْ رُ فِي صُورَ تُدْبِ انٍ، وَ طَ ا شَیْ  مَ
فْسِهِ    .2»فِي نَ

ذا رأیتها مدبرة حركت الشهوة   .أي إذا رأیتها مقبلة بزینتها حركت الشهوة، وإ
ا « : عن أسامة بن زید، رضي االله عنهما، عن النبي صلى االله علیه وسلم قال مَ

ى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ  ةً أَضَرَّ عَلَ نَ عْدِي فِتْ كْتُ بَ   3»تَرَ
إلى الإغراء ودعوة إلى المفاسد الأخلاقیة والمعنى أن التهاون في ستر العورات طریق 

  .والاجتماعیة
  :ضرورة جمالیة -4

الإنسان یحتاج في حیاته إلى الزینة والجمال، ولا یمكنه ذلك وهو عاري الجسد بادي 
واالله الذي أنزل اللباس لبني آدم جعل منه ما یستر العورات وما یزینه ویجمله، قال . العورة
نِي آدَمَ : تعالى ا بَ رٌ  ﴿ یَ ىَ ذَلِكَ خَیْ اسُ التَّقْوَ بَ لِ رِیشاً وَ اتِكُمْ وَ ءَ ارِي سَوْ وَ ُ اساً ی بَ كُمْ لِ یْ ا عَلَ ْ أَنزَلْنَ قَد

ونَ ﴾  كَّرُ ذَّ مْ یَ ُ لَّه عَ اتِ االلهِ لَ   ].26:الأعراف[ذَلِكَ مِنْ آیَ
وأنزلنا علیكم لباسین لباسا یواري سوءاتكم ولباسا لزینتكم لأن التزیین : "قال الخازن

                                                             
. الجلد أول ما یدبغ: والمنیئة. معسه یمعسه معسا: الدلك، یقال منه: وأصل المعس. أي تدبغ: تمعس منیئة -1

 . 4/531إكمال المعلم، عیاض بن موسى الیحصبي، : ینظر

أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب النكاح باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه، إلى أن یأتي امرأته أو  -2
 . 2/1021جاریته فیواقعها، 

ومسلم، الجامع . 7/8البخاري، الجامع الصحیح، كتاب النكاح، باب ما یتقى من شؤم المرأة، : أخرجه الشیخان -3
 . 4/2097أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبیان الفتنة بالنساء، الصحیح، كتاب الرقاق، باب أكثر 
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  .1"ض صحیحغر 
إن الإنسان یكتسب بارتدائه اللباس منظرا جمیلا وشكلا محترما، وبخلعه له یكون ذا 

وكما ذكرت . شكل قبیح ووصف شنیع، وتكون صورته أقرب للحیوانیة منها إلى الآدمیة
  .سابقا فإن انكشاف العورة أمر مذموم في الفطرة البشریة، ومرفوض من الطبع السلیم

المالُ والجمال : لباساً تتجملون به وأصل الریش) وریشا: (التفاسیرذكر صاحب صفوة 
: وقیل: "وجاء في اللباب في علوم الكتاب. 2"ومنه ریش الطیر لأنه زینةٌ له وجمال

یشُ    .3"ما یتجملون به من الثِّیابِ : الجمالُ كما تقدَّم أي: الرِّ
من العور وهو النقص  وانكشاف العورة یتنافى مع الذوق الجمالي السلیم، فالعورة

 .4والقبح، وسمیت بذلك لاستقباح ظهورها طبعاً وذوقاً 
ومن العجب في هذا الزمان أن یصیر الأمر المستقبح الشنیع نوعا من الجمال ومظهرا 

ن رؤیة العري جمالاً هو انتكاس في الذوق : " من مظاهر التحضر، یقول سید قطب وإ
والإسلام حین یدخل بحضارته إلى هذه . إفریقیة عراةوالمتخلفون في أواسط . البشري قطعاً 

» التقدمیة«فأما في الجاهلیة الحدیثة ! المناطق یكون أول مظاهر الحضارة اكتساء العراة
فهم یرتكسون إلى الوهدة التي ینتشل الإسلام المتخلفین منها، وینقلهم إلى مستوى 

  .5"»الحضارة«
 :ضرورة دینیة -4

لام شریعة شاملة لجمیع جوانب الحیاة ولا یوجد مجال هو من المعلوم أن شریعة الإس
  .بمنأى عن أحكام هذه الشریعة ومبادئها

                                                             
 . 2/191علي بن محمد الخازن، لباب التأویل في معاني التنزیل،  -1

 . 1/404محمد علي الصابوني، صفوة التفاسیر،  -2

 9/69علي بن محمد الخازن، لباب التأویل في معاني التنزیل،  -3

 . 4/612كرم بن على المعروف بابن منظور، لسان العرب، محمد بن م: ینظر -4

 3/1275سید قطب إبراهیم، في ظلال القرآن  -5
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ومن هنا فإن احترام أحكام . واللباس والزینة مما جاءت الشریعة بضبطه وتنظیمه
نما هو دین نتعبد بتطبیقه  اللباس في الإسلام لا یرجع إلى أعراف الناس وتقالیدهم وإ

  .خلال به هو معصیة یترتب علیها حساب وعقابوأي إ. واحترامه
ن هناك عبادات یلتزم فیها المسلم بستر عورته، وأي تقصیر في ذلك إفضلا عن ذلك ف

 .سیجعل العبادة مردودة وغیر صحیحة، مثل الصلاة والحج
  :ضرورة الستر المعنوي للمعاصي: الفرع الثاني 

مجتمع، لما یترتب على ذلك حرص الإسلام على ستر الفواحش وعدم ظهورها في ال
من مفاسد وما ینجر عنه من مخاطر، والستر یحقق للناس مصالح ضروریة ویجلب لهم 

الوحدة، : منافع أكیدة، ما كانت لتتحقق لولا هذا الخلق الكریم، من هذه المصالح والمنافع
ذا والحفاظ على السمعة الحسنة والأمن من الفضیحة، وهي الفقرات التي یتكون منها ه

  .الفرع
  :الوحدة والتآلف -1

لا شك أن الوحدة محمودة وضروریة لكل مجتمع ینشد الحیاة الكریمة والمستقرة، وأن 
والستر من أهم العوامل في وحدة . التنافر والفرقة مذمومتان ومنغصتان للحیاة الطیبة

تعیین المجتمع وتلاحم أفراده، یقول الشاطبي، في معرض حدیثه عن الحكمة من عدم 
انِ «: الفرق التي أشار إلیها الحدیث النبوي تَ نْ عِینَ، ثِ سَبْ ى ثَلاَثٍ وَ فْتَرِقُ عَلَ إِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَ وَ
احِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ  وَ ونَ، فِي النَّارِ وَ عُ سَبْ وللستر حكمة أیضا، وهي أنها لو أظهرت : "، یقول1»وَ

داع إلى الفرقة والوحشة، وعدم الألفة التي  ، لكان في ذلك-مع أن أصحابها من الأمة-
فإذا كان من مقتضى العادة أن التعریف بهم على : "ویضیف قائلا 2"أمر االله بها ورسوله

  .التعیین یورث العداوة والفرقة وترك الموالفة لزم من ذلك أن یكون منهیا عنه
  :الحفاظ على سمعة المجتمع -2

مجتمع في مستنقع الاتهامات، وتصدیق الشائعات إن التهاون في مسألة الستر یوقع ال
                                                             

 . 4/323أخرجه سلیمان بن الأشعث السجستاني، سنن أبي داود كتاب السنة، باب شرح السنة،  -1

: م. لا 1:ط(سلمان،  أبو عبیدة مشهور بن حسن آل: تحقیق  الموافقات، ،ه790إبراهیم بن موسى الشاطبي ت -2
 . 5/152، )م1997/ه1417- دار ابن عفان
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یقول الأستاذ . وفقدان الثقة بین أفراده، ویفقد المجتمع بذلك سمته الحسن وسمعته الطیبة
وهن  -إن ترك الألسنة تلقي التهم على المحصنات : " سید قطب في ظلال القرآن

جال فسیحا لكل من شاء بدون دلیل قاطع، یترك الم -العفیفات الحرائر ثیبات أو أبكارا 
ذا ! أن یقذف بریئة أو بریئا بتلك التهمة النكراء ثم یمضي آمنا فتصبح الجماعة وتمسي، وإ

ذا كل فرد فیها متهم أو مهدد بالاتهام    .1"أعراضها مجرحة، وسمعتها ملوثة وإ
وعلیة فإن في ستر المعصیة محافظة على السمت العامل لمجتمع، وطهارته، والإبقاء 

  .قائه من سماع الفواحش والمنكراتعلى ن
 :الأمن من الفضیحة-3

عند التساهل في موضوع الستر تصبح الاتهامات في متناول الجمیع والفضائح منتشرة 
والقبائح ظاهرة، وهو أمر یجعل حیاة الناس ملوثة، تفوح منها رائحة المعاصي، وتبدوا في 

وتصبح أسرار الناس معرضة . الخیانةوعندها تندر الأمانة وتعم . جوانبها صور المخازي
  .للفضح والانتشار بدل الكتم والاستتار

قال وبینما هم جالسون  -رضي االله عنه-ذكر ابن كثیر قصة، عن جریر بن عبد االله 
أخرج أحد الحاضرین ریحًا، وأراد عمر أن یأمر صاحب ذلك الریح أن یقوم فیتوضأ، فقال 

ا؟ فسُرَّ عمر بن الخطاب من رأیه یا أمیر المؤمنین، أو ی: جریر لعمر توضأ القوم جمیعً
  .2نِعْمَ السید كنت في الجاهلیة، ونعم السید أنت في الإسلام. رحمك االله: وقال له

    

                                                             
 . 4/2490سید قطب إبراهیم، في ظلال القرآن،  -1

ه 1407دار الفكر، : ط، بیروت:لا(8، البدایة والنهایة، جه774إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي ت -2
 . 15، ص)م1986/
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  المطلب الأول
  الأحكام المتعلقة بستر العورات وضوابطها

  
حرص الإسلام على ستر العورات وعدم إظهارها لغیر ضرورة، وقد جاء التنبیه على 

ومنها ذلك في نصوص كثیرة، وتنوعت الوصایا في ذلك، فمنها ما عالج قضیة الاستئذان 
ما اهتم بالبیوت، ومنها ما اهتم باللباس، ومنها ما یعالج أحكام العورة عامة ومنها ما 

وقد ألف الفقهاء في أحكام الملابس . یتطرق لحال الضرورة كالمسائل الطبیة وغیرها
  .وستر العورة كتبا مختلفة

  :أحكام البیوت -1
ا الَّذِینَ : تئذان فقاللقد جعل االله للبیوت حرمة، وحرم دخولها إلا بعد الاس َ ا أَیُّه ﴿یَ

كُمْ  رٌ لَ ا ذَلِكُمْ خَیْ َ ى أَهْلِه وا عَلَ تُسَلِّمُ أْنِسُوا وَ كُمْ حَتَّى تَسْتَ وتِ ُ ی رَ بُ ا غَیْ وتً ُ ی وا بُ وا لاَ تَدْخُلُ نُ لَّكُمْ  آمَ لَعَ
ونَ﴾    ].27:النور[تَذَكَّرُ

الاستئذان ثم السلام  فهذه الآیة تبین أنه لا یجوز دخول البیوت المسكونة إلا بعد
قال رسول االله : عن أبي موسى الأشعري، أنه قال كما ورد اعلى أهلها، والاستئذان ثلاث

جِعْ «: صلى االله علیه وسلم إِلاَّ فَارْ كَ، وَ إِنْ أُذِنَ لَ ثٌ، فَ ئْذَانُ ثَلاَ   .1»الاسْتِ

لباب ومن آداب الاستئذان أنه ینبغي للمستأذن على أهل المنزل ألا یقف تلقاء ا
اءَ : عن قیس بن سعد قال بوجهه، ولكن لیكن الباب، عن یمینه أو یساره؛ لْقَ قْتُ تِ لَ طَ انْ

سَلَّمَ  هِ وَ یْ يُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَ الَ النَّبِ قَ ابِ، فَ ةِ «: الْبَ عِلَّ ئْذَانُ بِ ا جُعِلَ الاِسْتِ نَّمَ هَكَذَا، هَكَذَا، إِ
  .2»الْبَصَرِ 

  

                                                             
 .178/ 6الاستئذان، أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الآداب، باب  -1

مصطفى بن أبي النصر الشلبي، : هـ، مساوئ الأخلاق ومذمومها، تحقیق327محمد بن جعفر الخرائطي ت -2
  .358، ص)م 1993/هـ1413مكتبة السوادي للتوزیع، : ، جدة1.ط(
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: عن أبي هریرة قال: ى البیوت فقد ورد في الحدیثوشدد الإسلام في أمر النظر إل
، «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم هُ نَ أْتَ عَیْ قَ فَ تِكَ فَخَذَفْتَهُ فَ یْ كَ أَحَدٌ فِي بَ یْ َ عَلَ ع لَ وِ اطَّ لَ

احٌ  كَ جُنَ یْ ا كَانَ عَلَ   .1»مَ

ل وأكد الإسلام على الاستئذان في أوقات خاصة یكثر فیها احتمال التعري، قا
مَ مِنْ : تعالى غُوا الْحُلُ لُ بْ مْ یَ ذِینَ لَ الَّ كُمْ وَ ُ ان مَ كَتْ أَیْ لَ كُمُ الَّذِینَ مَ أْذِنْ سْتَ یَ وا لِ نُ مَ ذِینَ آ ا الَّ َ ا أَیُّه كُمْ ﴿یَ

عْدِ صَلاَةِ  مِنْ بَ ةِ وَ كُمْ مِنَ الظَّهِیرَ ابَ یَ ونَ ثِ حِینَ تَضَعُ لِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ تٍ مِنْ قَبْ رَّا  ثَلاَثَ مَ
عْضُكُمْ  كُمْ بَ یْ وَّافُونَ عَلَ عْدَهُنَّ طَ احٌ بَ هِمْ جُنَ یْ لاَ عَلَ كُمْ وَ یْ سَ عَلَ یْ كُمْ لَ اتٍ لَ رَ ْ ى الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَو عَلَ

﴾ یمٌ حَكِیمٌ اللَّهُ عَلِ اتِ وَ كُمُ الآْیَ یِّنُ اللَّهُ لَ بَ ُ عْضٍ كَذَلِكَ ی   ].58:النور [بَ

وتعیین الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة  : "الطاهر بن عاشورمحمد یقول الشیخ 
لأنها أوقات خلوة الرجال والنساء وأوقات التعري من الثیاب، وهي أوقات نوم وكانوا غالبا 

  .2"عورات: ینامون مجردین من الثیاب اجتزاء بالغطاء، وقد سماها االله تعالى
فقد نهى  كما حرص الإسلام على حفظ البیوت والابتعاد عن مظنة السوء بأهله

الإنسانَ إذا أطال الغیبة أن یطرق أهله لیلا لما یترتب عن ذلك من التعرض للعثرات 
قال رسول االله : جابر بن عبد االله، قالعن . وكشف العورات والدخول فجأة على أهله

لاً «: صلى االله علیه وسلم یْ هُ لَ قْ أَهْلَ طْرُ ةَ فَلاَ یَ بَ الَ أَحَدُكُمُ الغَیْ ذَا أَطَ   .3»إِ
ویؤخذ منه كراهة مباشرة المرأة في الحالة التي تكون فیها غیر : "ال ابن حجرق

ما أن یجدها على حالة غیر  متنظفة لئلا یطلع منها على ما یكون سببا لنفرته منها وإ
  .4"مرضیة والشرع محرض على الستر

                                                             
. 9/11البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الدیات، باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان،: أخرجه الشیخان -1

 .3/1699ومسلم، الجامع الصحیح، كتاب الآداب، باب تحریم النظر في بیت غیره، 

  .18/293محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر،  2 -

أخرجه البخاري، الجامع الصحیح، كتاب النكاح، باب لا یطرق أهله لیلا إذا أطال الغیبة، مخافة أن یخونهم أو -3
 . 7/39یلتمس عثراتهم، 

  .9/340أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، : ینظر 4 - 
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لأن الشارع راعى ذلك بین الزوجین مع اطلاع كل منهما على : " ثم یضیف قائلا 
جرت العادة بستره حتى إن كل واحد منهما لا یخفي عنه من عیوب الآخر شيء في ما 

  .1"الغالب ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا یطلع على ما تنفر نفسه عنه
 - وقد حدث أن أخلّ البعض بهذه الآداب، فوقعوا فیما كان یخشاه الرسول الكریم 

لى االله علیه و سلم نهاهم أن فقد روى ابن عباس أن النبي ص - صلى االله علیه وسلم
یطرقوا النساء لیلا قال فطرق رجلان بعد نهي النبي صلى االله علیه و سلم فوجد كل واحد 

  .2منهما مع امرأته رجلا
وفي الحدیث الحث على البعد عن تتبع عورات الأهل : "قال صاحب سبل السلام

لما یوجب سوء الظن  والحث على ما یجلب التودد والتحاب بین الزوجین وعدم التعرض
  .3"بالأهل وبغیرهم أولى
  :أحكام الملابس

اللباس من النعم الجلیلة التي میز االله بها الإنسان عن الحیوان ومن أهم وظائف 
ارِي : اللباس هو الزینة وستر العورات، قال تعالى وَ ُ اسًا ی بَ كُمْ لِ یْ ا عَلَ زَلْنَ نِي آدَمَ قَدْ أَنْ ا بَ ﴿یَ

اتِ ا رٌ ذَلِكَ مِنْ آیَ ى ذَلِكَ خَیْ اسُ التَّقْوَ بَ لِ رِیشًا وَ آتِكُمْ وَ ونَ﴾ سَوْ ذَّكَّرُ مْ یَ ُ لَّه عَ  ].26.الأعراف[للَّهِ لَ
ه أن ذلك من أهم ما یحرص علیه  لقد حذر الإسلام من خطورة كشف العورات، ونبّ

زِعُ :الشیطان، قال تعالى نْ كُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَ یْ وَ جَ أَبَ ا أَخْرَ انُ كَمَ طَ یْ نَّكُمُ الشَّ نَ فْتِ نِي آدَمَ لاَ یَ ا بَ ﴿یَ
ا بَ ا لِ مَ ُ ه ا عَنْ لْنَ نَّا جَعَ مْ إِ ُ ه نَ وْ ثُ لاَ تَرَ هُ مِنْ حَیْ یلُ بِ قَ اكُمْ هُوَ وَ رَ نَّهُ یَ ا إِ آتِهِمَ ا سَوْ مَ ُ ه یَ رِ ُ ی ا لِ مَ ُ سَه

مِنُونَ ﴾ ؤْ ُ ذِینَ لاَ ی لَّ اءَ لِ یَ لِ اطِینَ أَوْ یَ   ].27:الأعراف.[الشَّ
  .وواضح من خلال الآیة شدة ارتباط المعصیة والفتنة بنزع اللباس وكشف العورات

وكشف العورات من أهم ما یسعى إلیه الشیطان، لأنه یفتح الباب واسعا للدخول في 
  .المعاصي والسیئات، وهذا یفرح الشیطان وأعوانه

                                                             
  . 9/341أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، : ینظر 1 -

ما جاء في كراهیة طروق  :، بابهـ، سنن أبي داود كتاب الاستئذان275سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ت   2-
 .5/66 الرجل أهله لیلا،

بة مصطفى البابي مكت: م.؛ لا4:ط. (هـ، سبل السلام1182اعیل الأمیر الكحلاني الصنعاني تمحمد بن إسم -3
 .3/140، )م1960/هـ1379الحلبي، 
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وفي الآیة إشارة إلى أن الشیطان یهتم بكشف سوأة ابن : "جاء في التحریر والتنویر
  .1"آدم لأنه یسره أن یراه في حالة سوء وفظاعة

منفذا من منافذ الشیطان وأحد أهم نقاط الضعف في الكائن وهو بذلك یعتبر 
  .2الإنساني

ولقد اهتم الفقهاء بستر بدن الإنسان وما یجوز أن یظهر منه وما لا یجوز وأوردوا 
ذلك في أبواب اللباس والعورة كما وردت تلك الأحكام في تفسیر الآیات التي تتناول هذا 

  :روها فیما یليوسألخص أهم الأحكام التي ذك. الموضوع
  :عورة المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي

جمهور الفقهاء على أن جسم المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي عدا الوجه 
﴿ولا یبدین : واستدلوا على ذلك بالآیة. 3والكفین، فیجوز لها كشفهما إذا أمنت الفتنة

بنت أبي بكر دخلت على أن أسماء : روي عن عائشةوما . زینتهن إلا ما ظهر منها﴾
 - وعلیها ثیاب رقاق، فأعرض عنها رسول االله  -صلى االله علیه وسلم  -رسول االله 

حْ أن یُرى : "، وقال-صلى االله علیه وسلم  حِیضَ لم یضلُ غَتِ المَ لَ یا أسماءُ إن المرأةَ إذا بَ
ها إلا هذا وهذا هِ " مِنَ   4وأشار إلى وجهه وكفَّیْ

اعتبروا المرأة الأجنبیة الكافرة كالرجل الأجنبي بالنسبة : كما أن جمهور الفقهاء
ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو  ﴿:للمسلمة لقوله تعالى

. ﴾ أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن
  .5ر المرأة الكافرة لما بقي للتخصیص فائدة، أي النساء المسلمات فلو جاز نظ]31:النور[

                                                             
  .78/ 8،محمد الطاهر بن عاشور التونسي، التحریر والتنویر -1

  .3/1247القرآن، سید قطب إبراهیم، في ظلال -2

   7/102هـ، المغني،620عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ت: ینظر - 3

هـ، سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب فیما تبدي المرأة من 275أخرجه سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ت  -  4
ي تخریج أحادیث منار محمد ناصر الدین الألباني إرواء الغلیل ف: حسنه الألباني، ینظر.6/199زینتها،
 6/2السبیل،

  .47/ 31الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  -5
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  :عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة

  .1عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بین السرة والركبة
  

  :عورة المرأة بالنسبة للمحارم
المراد بمحرم المرأة من یحرم علیه نكاحها على وجه التأبید لنسب أو سبب 

  .2.أو رضاع) مصاهرة(
إن عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها هي غیر الوجه والرأس : قال المالكیة

والیدین والرجلین، فیحرم علیها كشف صدرها وثدییها ونحو ذلك عنده، ویحرم على 
ن كان من غیر شهوة وتلذذ   3.محارمها كأبیها رؤیة هذه الأعضاء منها وإ

 .4مه هو كحكم الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأةوعورة الرجل مع ذوات محار 
﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾والمراد بالزینة مواضعها لا : والدلیل قوله تعالى

فالرأس موضع التاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصدر موضعا ... الزینة نفسها 
والساعد موضع السوار، والكف  القلادة والأذن موضع القرط، والعضد موضع الدملوج،

موضع الخاتم، والساق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب، بخلاف الظهر والبطن 
  .5والفخذ ؛ لأنها لیست بموضع للزینة
  .ما عدا الوجه والأطراف: عورة الرجل بالنسبة للأجنبیة

                                                             
 -  هـ1388-القاهرة مكتبة: ط،مصر.لا( ، المغني)هـ620 ت عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي: ینظر -1

  .7/105،106،)م1968

 .31/48الموسوعة الفقهیة الكویتیة ، 2 -

  .31/48. نفسهمرجع ال -  3

  .98/  7عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني : ینظر - 4

  .48/ 31الموسوعة الفقهیة الكویتیة، - 5
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عورتها مع والخلاصة أن ما بین السرة والركبة هو عورة الرجل مع الرحل أو المرأة، و 
لَى :جاء في حاشیة الصاوي على . 1مع الاختلاف في حجب الفخذ. النساء المسلمات فَعَ

مُ كَشْفُهُ  حْرُ ، فَیَ ورُ ُ شْه هُوَ الْمَ مِهِ وَ حْرَ مَ َ مِثْلِهِ وَ ع ةً مَ رَ كُونُ فَخْذُ الرَّجُلِ عَوْ َ قِیلَ . هَذَا ی مُ : وَ حْرُ لاَ یَ
ا قً طْلَ ُ مُ ه كْرَ ُ لْ ی دَ . بَ قِیلَ عِنْ هُ  وَ سْتَحْيِ مِنْ نْ یَ لِ . مَ قَدْ اسْتَدَلَّ صَاحِبُ هَذَا الْقَوْ كَشْفِهِ «وَ  - بِ

سَلَّمَ  هِ وَ یْ قَالَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَ ُ وَ ه انُ سَتَرَ مَّا دَخَلَ عُثْمَ ، فَلَ رَ عُمَ كْرٍ وَ ي بَ ةِ أَبِ حَضْرَ ُ بِ أَلاَ : فَخْذَه
لاَ  هُ الْمَ جُلٍ تَسْتَحِي مِنْ قَالَ .  2»ئِكَةُ أَسْتَحِي مِنْ رَ ُ وَ ه هُ : سَتَرَ جُلٍ تَسْتَحِي مِنْ أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَ

لاَئِكَةُ     3»الْمَ
  :عورة الأطفال

وللعلماء أقوال متعددة في هذا الموضوع، وجملة القول في هذا أنه لا ینبغي النظر 
التي میز االله إلى القبل والدبر في الصغیر والصغیرة، مراعاة للحرمة الإنسانیة والكرامة 

بها الإنسان عمن دونه من المخلوقات، ویتسامح في النظر إلى ما سوى ذلك للصغر، أما 
روى الحاكم أن محمد بن عیاض . إذا كانت الصغیرة تشتهى فإنه یجتنب النظر إلیها

رفعت إلى رسول االله صلى االله علیه وسلم وعلي خرقة، وأنا طفل : رضي االله عنه قال
غطوا عورته، فإن حرمة : ورتي، فقال رسول االله صلى االله علیه وسلمصغیر قد كشفت ع

  .4عورة الصغیر كحرمة عورة الكبیر

                                                             
  .6/ 17، صدر نفسهالم - 1

 من المرأة تبدي فیما باب اللباس، كتاب داود، أبي سنن هـ،275 ت السِّجِسْتاني الأشعث بن سلیمان - 2
  .6/199زینتها،

  .116 /7عنه، االله رضى عفان بن عثمان فضائل من الصحابة باب فضائل كتاب مسلم، أخرجه مسلم، صحیح - 3

 :، قال الذهبي288/ 3،المستدرك على الصحیحین ه 405أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله النیسابوري ت - 4
 .منكر ومتنه مظلم إسناده
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ولا شك أن للأم حكما خاصا لأنها تقوم على حضانة الطفل ورعایته، فلها النظر 
  .1إلى فرج الصغیر والصغیرة؛ لضرورة التنظیف والحضانة والرعایة

  :عورة المیت
م المیت ومما عنوا به ستر عورته، فقالوا إنه یحرم النظر إلیها اهتم الفقهاء بأحكا

لا تنظر : كحرمة النظر إلى عورة الحي لقوله صلى االله علیه وسلم لعلي رضي االله عنه
  .2إلى فخذ حي ولا میت

" ولو كان المیت رجلا یمم النساء: "وورد في باب غسل المیت من الثمر الداني
. یغسله ولا امرأة من محارمه"مسلم " ه إن لم یكن معهن رجلوجهه ویدیه لمرفقی"الأجانب 
  .3"غسلته وسترت عورته"نسبا أو صهرا " امرأة من محارمه"مع الرجل المیت " فإن كانت

وقد استحب العلماء أن یوضع على نعش المرأة بعض الجرید ویلقى علیه ثوب أو 
  .4رداء لمزید الستر

  
  لمطلب الثانيا

  بستر المعاصي وضوابطهاالأحكام المتعلقة 
  .سأذكر في هذا المطلب ما یتعلق بحكم ستر الإنسان لنفسه وستره على غیره

  أحكام وضوابط ستر الإنسان على نفسه: الفرع الأول

                                                             
بلغة السالك لأقرب (عباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر - 1

  .288، ص)ت.دار المعارف، د: م.ط لا.لا(1هـ، ج1241: ت )المسالك

هـ، سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب فیما تبدي المرأة من 275سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ت - 2
  6/199زینتها،

: ط، بیروت.لا(هـ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیرواني،1335صالح بن عبد السمیع الآبي الأزهري ت - 3
  .269ص).ت.المكتبة الثقافیة، د

  .1/553 المسالك، لأقرب السالك بلغة الخلوتي، محمد بن أحمد عباس - 4
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اختلف الفقهاء فیمن ارتكب معصیة توجب الحد، فما دونه؛ هل علیه ستر ذنبه، 
لیه الحد،  من حاكم أو غیره، والتوبة بینه وبین ربه، أم علیه أن یبحث عمن یقیم ع

  .لیتطهر مما وقع فیه من معصیة
  .توزعت أقوال الفقهاء في المسألة بین الإباحة والاستحباب والوجوب

وفي هذا الحدیث من الفقه أن :" إلى أن الستر أولى، فقال 1ذهب ابن عبد البر
به عند السلطان الستر أولى بالمسلم على نفسه إذا واقع حدا من الحدود، من الاعتراف 
وهذا فعل أهل .. وذلك مع اعتقاد التوبة والندم على الذنب وتكون نیته ومعتقده ألا یعود، 

  .2"العقل والدین
والحدیث الذي أشار إلیه هو ما رواه مالك في الموطأ عن سعید بن المسیب، أن 

َ :رجلا من أسلم جاء إلى أبي بكر الصدیق، فقال له  نَّ الآْخِرَ زَنَى فَق كْرٍ إِ و بَ ُ هُ أَب هَلْ : الَ لَ
الَ  رِي؟ فَقَ تَ هَذَا لأَِحَدٍ غَیْ كْرٍ . لاَ : ذَكَرْ و بَ ُ هُ أَب الَ لَ قَ سِتْرِ اللَّهِ، فَإِنَّ «: فَ تِرْ بِ اسْتَ ى اللَّهِ وَ لَ فَتُبْ إِ

ادِهِ  ةَ عَنْ عِبَ بَ لُ التَّوْ قْبَ َ یَ رَ . »اللَّه ، حَتَّى أَتَى عُمَ فْسُهُ ُ نَ ه مْ تُقْرِرْ ا  فَلَ هُ مِثْلَ مَ الَ لَ قَ ابِ فَ نَ الْخَطَّ بْ
كْرٍ  و بَ ُ هُ أَب ا قَالَ لَ رُ مِثْلَ مَ هُ عُمَ الَ لَ قَ كْرٍ فَ ي بَ سُولِ . قَالَ لأَِبِ ى رَ لَ فْسُهُ حَتَّى جَاءَ إِ ُ نَ ه قْرِرْ مْ تُ فَلَ

سَلَّمَ  هِ وَ یْ ُ عَلَ هُ . اللَّهِ صَلَّى االله الَ لَ نَّ الأَْخِرَ زَنَى: فَقَ ا. إِ قَ سُولُ اللَّهِ : لَ سَعِیدٌ فَ هُ رَ ضَ عَنْ أَعْرَ فَ
سَلَّمَ  هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى االله هُ رَ عْرِضُ عَنْ ُ رَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ ی سَلَّمَ ثَلاَثَ مَ یْهِ وَ ُ عَلَ ، صَلَّى االله

سَلَّ  هِ وَ ُ عَلَیْ سُولُ اللَّهِ صَلَّى االله ثَ رَ عَ هِ بَ یْ ذَا أَكْثَرَ عَلَ الَ حَتَّى إِ ى أَهْلِهِ فَقَ لَ هِ «: مَ إِ شْتَكِي أَمْ بِ أَیَ
؟ وا» جِنَّةٌ الُ قَ سَلَّمَ : فَ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى االله الَ رَ قَ صَحِیحٌ، فَ نَّهُ لَ اللَّهِ إِ سُولَ اللَّهِ، وَ ا رَ یَ

                                                             
هو أبو عمر یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري، القرطبي، من فقهاء المالكیة، من شیوخه یحیى  -1

التمهید، والاستذكار، الإنصاف، توفي : بن عبدالرحمن بن وجه الجنة، والحسین بن یعقوب البجاني، من مؤلفاته
علماء المذهب،  أعیان معرفة في المذهب اجهـ، الدیب799فرحون ت ابن ، علي بن إبراهیم: ینظر. هـ463سنة

  .2/367، ) ت.والنشر، د للطبع التراث دار: ط، القاهرة.لا(النور،  أبو الأحمدي محمد الدكتور: تحقیق

مصطفى بن : هـ، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، تحقیق463یوسف بن عبد البر النمري القرطبي ت) 2
 1387 - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة : ط، محمد عبد الكبیر البكري، المغرب:لا( 23ج,أحمد العلوي 

  .118، ص)هـ
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كْرٌ أَمْ ثَیِّبٌ؟« وا» أَبِ الُ قَ رَ : فَ أَمَ سُولَ اللَّهِ، فَ ا رَ لْ ثَیِّبٌ یَ مَ  بَ سَلَّ هِ وَ یْ ُ عَلَ سُولُ اللَّهِ صَلَّى االله هِ رَ بِ
جِمَ «   .1"»فَرُ

وفیه دلیل على أن إظهار الإنسان ما یأتیه من الفواحش :" ثم قال ابن عبد البر
حمق لا یفعله إلا المجانین وأنه لیس من شأن ذوي العقول كشف ما واقعه من الحدود 

نما من   .2شأنها الستر على أنفسهم والتوبة من ذنوبهم والاعتراف به عند السلطان وغیره وإ
سَلَّمَ  -وقد فهم بعض العلماء من قول النبي  هِ وَ یْ ُ عَلَ أنه " أبك جنون؟ : " -صَلَّى االله

فائدة سؤاله أبك جنون سترا لحاله واستبعادا : "قال عیاض. یرید منه أن یرجع عن اعترافه
  .3"له یرجع عن قولهأن یلح عاقل بالاعتراف بما یقتضي إهلاكه ولع

ویؤخذ من قضیته أنه یستحب لمن : "ومما ذكره ابن حجر من فوائد الحدیث قوله
وقع في مثل قضیته أن یتوب إلى االله تعالى ویستر نفسه ولا یذكر ذلك لأحد كما أشار به 

  .4"أبو بكر وعمر على ماعز
لاَ :ویزید الأمر تأكیدا ما ورد في سبب نزول الآیة أَقِمِ الصَّ ا مِنَ ﴿وَ فً زُلَ ارِ وَ َ فَيِ النَّه رَ ةَ طَ

اكِرِینَ﴾ لذَّ ى لِ اتِ ذَلِكَ ذِكْرَ نَ السَّیِّئَ ذْهِبْ ُ اتِ ی نَّ الْحَسَنَ لِ إِ یْ   ].114: هود[اللَّ
ورد في سبب نزولها روایات كثیرة مذكورة في الصحاح وغیرها، تفید في مجموعها 

أن علیه أن یستر نفسه ولا أن من وقع في شيء من الحرام یستوجب حدا، فما دونه، 
  .یخبر به أحدا وأن یكثر من الطاعات والقربات

وسأكتفي باثنتین من هذه الروایات، ومن شاء المزید فلیرجع إلى تفسیر الآیة في 
  .كتب التفسیر

                                                             
ط؛ .لا.(محمد فؤاد عبد الباقي: ، موطأ الإمام مالك، تحقیقـه179مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي ت -1

  .2/820ا جاء في الرجم، كتاب الحدود، باب م ،)م1985/هـ1406دار إحیاء التراث العربي، : بیروت

  .23/121یوسف بن عبد االله بن عبد البر، التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، : ینظر -2

  .)5/510(المعلم بفوائد مسلم،  ، إكماله544عیاض بن موسى الیحصبي ت: ینظر -3

 .12/124تح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ف: ینظر -4
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1 ( ُ سُولَ اللَّهِ صَلَّى االله أَتَى رَ ، فَ ةً لَ أَةٍ قُبْ رَ جُلاً أَصَابَ مِنَ امْ هِ عن ابن مسعود؛ أَنَّ رَ یْ عَلَ
هِ  یْ تْ عَلَ زِلَ أُنْ ، فَ هُ سَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَ نَّ : وَ لِ إِ یْ ا مِنَ اللَّ فً زُلَ ارِ، وَ َ فَيِ النَّه رَ ةَ طَ لاَ أَقِمِ الصَّ ﴿وَ

اكِرِینَ﴾ لذَّ ى لِ اتِ، ذَلِكَ ذِكْرَ نَ السَّیِّئَ ذْهِبْ ُ اتِ ی : أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ ] 114:هود[ الحَسَنَ
ا مِنْ أُمَّتِي« َ ه نْ عَمِلَ بِ   .1»لِمَ

يِّ : "عن ابن مسعود قال) 2 ى النَّبِ لَ جُلٌ إِ سَلَّمَ  -جَاءَ رَ هِ وَ یْ الَ  -صَلَّى اللَّهُ عَلَ ا : فَقَ یَ
سُولَ اللَّهِ  ا، وَ ! رَ َ بَّلْتُه قَ ا، وَ َ تُه اشَرْ بَ يَّ وَ لَ ا إِ َ تُه مْ انِ، فَضَمَ سْتَ ُ أَةً فِي الْب رَ قِیتُ امْ نِّي لَ ا كُلَّ إِ َ ه لْتُ بِ فَعَ

ا َ مْ أُجَامِعْه لاَّ أَنِّي لَ يُّ . شَيْءٍ إِ سَلَّمَ  - فَسَكَتَ النَّبِ هِ وَ یْ ةُ . -صَلَّى اللَّهُ عَلَ تْ هَذِهِ الآْیَ زَلَ : فَنَ
اكِرِینَ﴾ لذَّ ى لِ اتِ ذَلِكَ ذِكْرَ نَ السَّیِّئَ ذْهِبْ ُ اتِ ی نَّ الْحَسَنَ يُّ . ﴿إِ ُ النَّبِ سَلَّمَ صَلَّى ا -فَدَعَاه هِ وَ یْ للَّهُ عَلَ

رُ - الَ عُمَ قَ هِ، فَ یْ أَهَا عَلَ سُولَ اللَّهِ : ، فَقَرَ ا رَ الَ ! یَ ؟ فَقَ لنَّاسِ كَافَّةً ةً أَوْ لِ هُ خَاصَّ لْ . لاَ : "أَلَ بَ
لنَّاسِ كَافَّةً    .2"لِ

واالله الغفور الرحیم قد فتح باب التوبة لعباده وأسدل علیهم ستره بما فرض علیهم من 
وبذالك یجد العاقل فسحة . وشرع لهم الاستغفار حتى لا یلجئهم إلى الإقرار أحكام،

ومندوحة عن الاعتراف فیقي نفسه شر عقوبة هو في غنى عنها ولیس مضطرا إلیها؛ 
یقول ابن حجر عند تعقیبه على حدیث ماعز مصرحا أنه كانت تكفیه التوبة عن 

أنه لا یستمر على الإقرار بما  مع أن الطبع البشري یقتضي: "... الاعتراف، یقول
یقتضي إزهاق نفسه فجاهد نفسه على ذلك وقوي علیها وأقر من غیر اضطرار إلى إقامة 

  .3"ذلك علیه بالشهادة مع وضوح الطریق إلى سلامته من القتل بالتوبة

                                                             
، 6/75وأقم الصلاة طرفي النهار،: أخرجه الشیخان، البخاري، الجامع الصحیح، كتاب تفسیر القرآن، باب قوله1-

 .8/101، )إن الحسنات یذهبن السیئات: (ومسلم، الجامع الصحیح، كتاب التوبة باب قوله تعالى

ط؛ .لا. (محمد مصطفى الأعظمي :ه، صحیح ابن خزیمة، تحقیق311أخرجه محمد بن إسحاق بن خزیمة ت - 2
 .1/162، )ت.المكتب الإسلامي، د: بیروت

  .124/ 12أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، : ینظر - 3
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سَلَّمَ  -وكیف لا یكون الستر أولى وقد نصح به رسول االله هِ وَ یْ  حیث. -صَلَّى اللَّهُ عَلَ
ویحك : یا رسول االله طهرني، فقال: جاء ماعز، فقال«: " ورد في صحیح مسلم عن بریدة

  .1»ارجع فاستغفر االله وتب إلیه
وقد یقع أصحاب القول باستحباب الستر على الاعتراف في إشكال  تفسیر ما وقع 
 من الثناء على ماعز وغیره ممن أقروا على أنفسهم بالزنا، لكنهم ردوا على ذلك بكون

بأن الغامدیة كان ظهر بها الحبل مع : "...الغامدیة قد ظهر بها الحمل؛ قال ابن حجر
كونها غیر ذات زوج فتعذر الاستتار للاطلاع على ما یشعر بالفاحشة ومن ثم قید 
ن وجد فالرفع إلى الإمام  بعضهم ترجیح الاستتار حیث لا یكون هناك ما یشعر بضده، وإ

  .2"لیقیم علیه الحد أفضل
نني أجد ابن حجر رحمه االله بعد ذلك یمیل إلى القول بتفضیل الإقرار على لك

والذي یظهر أن الستر مستحب، : "الاستتار، لما في ذلك من المبالغة في التطهیر، قال
  .3"والرفع لقصد المبالغة في التطهیر أحب، والعلم عند االله تعالى

ن یستر نفسه ما استطاع إلى ولكنني أجد نفسي مرتاحا إلى القول بأن الإنسا: قلت
لُ اللَّهُ : قال تعالى. ذلك سبیلا، خصوصا إذا صحت توبته، وصدقت إنابته فْعَ ا یَ ﴿مَ

ا﴾ ا عَلِیمً كَانَ اللَّهُ شَاكِرً تُمْ وَ نْ آمَ تُمْ وَ نْ شَكَرْ كُمْ إِ ذَابِ عَ   ].147:النساء[بِ
وطأ عن زید بن واستدل من قال بأن الستر أولى أیضا بما رواه الامام مالك في الم

وا عَنْ حُدُودِ «: أسلم أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال ُ تَه نْ كُمْ أَنْ تَ ا النَّاسُ قَدْ آنَ لَ َ أَیُّه
ا ئً اتِ شَیْ اذُورَ نْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَ سِتْرِ اللَّهِ . اللَّهِ مَ تِرْ بِ سْتَ ، . فَلْیَ ا صَفْحَتَهُ نَ دِي لَ بْ ُ نْ ی إِنَّهُ مَ فَ

قِمْ  ُ ابَ اللَّهِ  ن هِ كِتَ یْ   .4"»عَلَ

                                                             
  .3/1321خرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى،  - 1

  .12/125سقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر الع: ینظر - 2

  .12/125أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، : ینظر - 3

  .2/825أخرجه مالك، موطأ الإمام مالك، كتاب الحدود، باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنا،  -4
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ویبدو من خلال النصوص أن ستر الإنسان على نفسه قد یرقى إلى درجة الوجوب 
ولست مضطرا لإعادة النصوص التي تؤكد على معافاة . ولا یقف عند دائرة الندب

أصحاب الستر وأن االله سیسترهم یوم القیامة، وأن سترهم أرفق بأنفسهم وأصلح لأمرهم 
فى حدیث ماعز : "-رحمه االله  -قال صاحب الإكمال. لربهم وأرحم بمجتمعهموأتقى 

ارجع فاستغفر «: -طهرنى فقال له رسول االله : حین قال كل واحد له منهما -والغامدیة 
دلیل على وجوب الستر على المسلم، وأن السؤال والاستفسار عن اللفظ المبهم فى ": » االله

إنه لا یحل، لأنه من باب التجسس وكشف : بعضهم شكل هذا غیر واجب، بل قال فیه
حت الغامدیة -علیه السلام  -والنبى . المسلم   .1"قد ردهما ولم یستفسرهما حتى ألحّا وصرّ

إن الإسلام قد أوجب على المسلم إذا : "وذكر صاحب الفقه على المذاهب الأربعة
 تعالى، ویستر على وقع في ذنب من هذه الكبائر، أن یقلع عن الذنب ویتوب إلى االله

وقد روي عن . 2نفسه، ولا یفضحها بالتحدث بالذنب أمام الناس، والتجاهر بالمعصیة
أیها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود «: الرسول صلوات االله وسلامه علیه أنه قال

االله، من أصاب شیئاً من هذه القاذورات فلیستتر بستر االله، فإنه من یبد لنا صفحته نقم 
  .3»لیه كتاب االله تعالىع

فعلى من ابتلي بشيء من ذلك أن یستتر ویستغفر االله عز وجل، خاصة في زماننا 
الذي عطلت فیه الحدود، فإن المعترف لن یناله  من الناس إلا الفضیحة والازدراء، 

  .بل ستبقى في أهله كذلك. وستبقى الوصمة تتبعه أینما حل أو ارتحل
قال : عفو وطمعا في النجاة ما ورد في حدیث النجوىویكفي المتستر أملا في ال

یقول فى النجوى قال  -صلى االله علیه وسلم-رجل لابن عمر كیف سمعت رسول االله 
ُ « سمعته یقول ه رُ قَرِّ ُ فَهُ فَی هِ كَنَ یْ َ عَلَ جَلَّ حَتَّى یَضَع بِّهِ عَزَّ وَ ةِ مِنْ رَ امَ مَ الْقِیَ وْ مِنُ یَ ؤْ الْمُ دْنَى  ُ ی

هِ  وبِ ذُنُ بِّ أَعْرِفُ بِ قُولُ أَىْ رَ قُولُ هَلْ تَعْرِفُ فَیَ إِنِّى . فَیَ ا وَ یَ كَ فِى الدُّنْ یْ ا عَلَ َ تُه إِنِّى قَدْ سَتَرْ قَالَ فَ
                                                             

  .524/ 5،لم بفوائد مسلم ، إكمال المعه544عیاض بن موسى الیحصبي ت - 1

دار : ؛ بیروت2:ط(5، الفقه على المذاهب الأربعة، جهـ1360عبد الرحمن بن محمد عوض الجزیري ت: ینظر -  2
  118ص. م2003-هـ1424الكتب العلمیة، 

 .24ص سبق تخریجه-3



78 
 

مَ  وْ كَ الْیَ هَا لَ وسِ . أَغْفِرُ ءُ ى رُ هِمْ عَلَ ادَى بِ نَ ُ افِقُونَ فَی نَ الْمُ أَمَّا الْكُفَّارُ وَ اتِهِ وَ عْطَى صَحِیفَةَ حَسَنَ ُ فَی
ى اللَّهِ الْخَ  وا عَلَ ُ ذِینَ كَذَب ءِ الَّ ئِقِ هَؤُلاَ   .1»لاَ

ولولا ضیق الوقت وتعذر الاستقصاء في مسائل الستر لجزمت بأن الإنسان : أقول
مطالب بالستر على نفسه، والاجتهاد في إنكار ما نسب إلیه، خصوصا أن االله حماه 

هذا الزمان یعتبر قضاء على  باشتراط الشهود، ووعده المغفرة والتجاوز، ثم إن الإقرار في
غلاقا لباب التوبة أمامه، وفتحا لمجال التندر والازدراء به وبأمثاله، وهو من  الإنسان، وإ
جهة أخرى خراب للمجتمع وباب لضعاف النفوس الذین ینتظرون الفرص لتبریر انحرافهم 

الله ن شعبة رضي االله عنه مع عمر بن الخطاب رضي ابوفي قصة المغیرة . ومجونهم
عنه أكبر دلیل على ما أقول، حیث لم یكتمل عدد الشهود، فجلد الشهود الثلاثة وبرئت 

  .ساحته، هذا في زمانهم فكیف والحال في زماننا
  غیرهعلى ستر الإنسان : الفرع الثاني

ذكر العلماء مسألة من اكتشف معصیة من أحد الناس، هل یجب علیه الستر، أم 
 الأمر؟له أن یرفعها إلى من یهمه 

للعلماء في هذه المسألة أقوال متقاربة تفید في مجموعها على استحباب الستر على 
  .من لم یكن معروفا بالفساد ولم یشتهر بالمعاصي

وأما الستر المندوب إلیه فالمراد به الستر على ذوي الهیئات : "قال المباركفوري 
  .2"ونحوهم ممن لیس هو معروفا بالأذى والفساد

وأن من اطلع على ذلك یستر علیه بما ذكرنا ولا یفضحه ولا : "...حجرو قال ابن 
یرفعه إلى الإمام كما قال صلى االله علیه وسلم في هذه القصة لو سترته بثوبك لكان خیرا 

  .1"لك وبهذا جزم الشافعي رضي االله عنه

                                                             
ألا لعنة االله على {: البخاري، الجامع الصحیح، كتاب المظالم والغصب، باب قول االله تعالى: أخرجه الشیخان -1

ن كثر قتله،. 3/128، }الظالمین   .8/105ومسلم، الجامع الصحیح، كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإ

ط .لا(8هـ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، ج1353محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم المباركفورى ت 2 -
  .215، ص)ت.دار الكتب العلمیة، د: بیروت
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ولهذا لا أستغرب إذا نقل الإجماع على أن الستر مندوب على العاصي غیر 
أجمع العلماء على أن من : "حیث ذكرت الموسوعة الفقهیة ما یلي. ولا المستهترالمجاهر 

اطلع على عیب أو ذنب أو فجور لمؤمن من ذوي الهیئات أو نحوهم ممن لم یعرف 
بالشر والأذى ولم یشتهر بالفساد، ولم یكن داعیا إلیه، كأن یشرب مسكرا أو یزني أو 

هر یندب له أن یستره، ولا یكشفه للعامة أو یفجر متخوفا متخفیا غیر متهتك ولا مجا
ویتأكد الستر في حق المعروفین بالصلاح .   2"الخاصة، ولا للحاكم أو غیر الحاكم

  .والمنتسبین للتقوى، لأن فضیحتهم ضرر بالدین وعیب للمسلمین
سُولَ االلهِِ◌ صلى االله علیه وسلم ئَ «: عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَ یْ َ وا ذَوِي الْه ، إلا اقِیلُ اتِهِمْ اتِ عَثَرَ

  .3»الْحُدُودَ 
  :مستثنیات من الستر

إلا أن هذا الستر لیس محمودا على الإطلاق، بل استثني العلماء حالات لا یجوز 
  :أذكر منها.فیها الستر

  
  :المجاهر بالمعصیة

هناك صنف من الناس لا یهمهم أن یعرفوا بالفساد أو یشتهروا بالمعاصي، بل إن 
ذلك ویعتز بما نسب إلیه من مخاز، فمثل هؤلاء، لا ینفع معهم الستر، بل منهم من یفرح ب

  .ینبغي أن یحذّر منهم وینبه علیهم كي یعاقبوا أو یتنبه إلى خطرهم
فأما المعروف بذلك فیستحب أن لا یستر علیه؛ بل یرفع : " ... قال المباركفوري 

ر على هذا یُطمعه في قضیته إلى ولي الأمر إن لم یخف من ذلك مفسدة؛ لأن الست
  .1"الإیذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غیره على مثل فعله

                                                                                                                                                                                         
  .12/25لي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن ع - 1

  .169/ 24الموسوعة الفقهیة الكویتیة،  2-

أخرجه سلیمان بن الأشعث السجستاني أبي داود، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الحد یشفع فیه،  -3
  .1/260الجامع الصغیر وزیاداته، محمد ناصر الدین الألباني، صحیح : وصححه الألباني، ینظر. 4/133
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فإذا رأینا شخصاً على معصیة، وهو رجلٌ ..  :"رحمه االله ابن عثیمین  قال الشیخ
، فإننا لا نستره، بل نبلغ عنه حتى  شریر منهمك في المعاصي، لا یزیده الستر إلا طغیاناً

ُردع ردعاً یحصل به    .2"المقصودی
فالمتهتك المجاهر بالمعصیة لا یزیده الستر إلا جرأة على المعصیة وتبجحا بها 

فهو خارج عن موضوع الستر بعید عن أسباب الرفق، لأنه كشف حاله . واعتزازا باقترافها
ر بوضعیته ویعاقب على . فلا حرمة له ولا احترام ّ بل ینبغي أن یحذّر من مسلكه ویشه

  .جریرته
  :المعصیةالتلبس ب

ومما ینبغي التنبیه علیه أن الستر یكون في معصیة قد انفضت وانتهت، أما 
المعصیة المتلبس بها فإن لها حكما آخر من وجوب  النصح والإرشاد والنهي والإنكار 

رُ : "فإذا لم یرتدع عن معصیته فیستعان علیه بمن یملك ذلك؛ قال ابن حجر َ والَّذِي یَظه
حَلّ  جِبُ أَنَّ السَّترَ مَ ها فَیَ بُّس بِ ةٍ قَد حَصَلَ التَّلَ عصِیَ ةٍ قَد انقَضَت، والإِنكارَ فِي مَ عصِیَ ه فِي مَ

ةِ  ل مِنَ النَّصِیحَةِ الواجِبَ ةِ بَ مَ حَرَّ ةِ المُ یسَ مِنَ الغِیبَ ى الحاكِمِ، ولَ لَ هُ إِ فَعَ یهِ وإِلاَّ رَ   .3"الإِنكارُ عَلَ
أما معصیة رآه علیها . عت وانقضتهذا كله في ستر معصیة وق: "قال المباركفوري

وهو بعد متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها علیه، ومنعه منها على من قدر على ذلك؛ ولا 
  .4.یحل تأخیرها؛ فإن عجز لزم رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة

  :تعلق الذنب بحق مسلم

                                                                                                                                                                                         
  .8/215محمد عبد الرحمن المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  -1

دار الوطن، : ط؛ الریاض.لا(هـ، شرح ریاض الصالحین، 1421محمد بن صالح بن محمد العثیمین ت -2
  .2/568، )هـ1426

  .5/97ح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحی -3

  .8/215محمد عبد الرحمن المباركفورى، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،  -4
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الستر یضیع هذه الحقوق  إذا تعلقت المعصیة بظلم للعباد وحقوق للناس، وكان
فالستر مرهون برد المظالم، فإذا لم ترد فالساتر  فإنه، والحالة هذه، لا یكون محمودا،

  .الحقوق شریك للمستور علیه في ضیاع

مَ " :حزم ابن قال لَ لْمٍ ظَ سْلِمٍ فِي ظُ ى مُ احَةِ السَّتْرِ عَلَ إِبَ سْلاَمِ بِ قُلْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الإِْ مْ یَ لَ وَ
هِ  قَ حُرĎ  بِ ، أَوْ سَرَ أَتَهُ رَ هُ امْ سَانٌ، أَوْ غَصَبَ هِ إنْ یْ َ عَلَ ع لَ اطَّ ةٍ وَ ابَ حِرَ سْلِمٍ بِ الَ مُ مَ نْ أَخَذَ  ا كَمَ سْلِمً ا، مُ

ا َ ى أَهْلِه اتِ إلَ دَّ الظُّلاَمَ رُ هِ حَتَّى یَ قُومَ بِ سْلِمٍ أَنْ یَ ى كُلِّ مُ ضٌ عَلَ ذَا فَرْ َ ، فَه هُ َ ه ا أَشْبَ مَ   1".وَ

  :ضررعموم ال

إذا كان ضرر المعصیة یتعدى لعموم الناس، كالمخدرات ونشر البدع والضلالات، 
فإن الستر لا یحمد عندها، بل ینبغي أن یتعاون الجمیع على إزالتها، ابتداء بالأمر والنهي 

 .وانتهاء بالتبلیغ والتهدید والعقوبات

                                                             
  .12/45، )ت .دار الفكر، د: ط؛ بیروت.لا(ه، المحلى بالآثار،456علي بن أحمد بن سعید بن حزم ت -1
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  :الرواة والشهود     

معرفة حالهم مصالح شرعیة ومنافع عامة رواة الأحادیث والشهود یتوقف على 
للناس في الدین والدنیا، والجهل بهم یترتب علیه أضرار ومفاسد، لذلك فتجریحهم أو 

ولا یحل الستر علیهم إذا ثبت ما یقدح في أهلیتهم، . توثیقهم أمر مطلوب شرعا وواقعا
  .1.وهذا یعتبر من النصیحة الواجبة للمسلمین

فأما فى الشاهد فعند طلب ذلك منه لتجریحه، أو إذا " :قال صاحب إكمال المعلم
  .2"رأى حكما یقطع بشهادته وقد علم منه ما یسقطها، فیجب رفعها

وأما فى أصحاب الحدیث : "وقال أیضا في سیاق كشف الرواة وأصحاب الحدیث
وحملة العلم المقلدین فیه، فیجب كشف أحوالهم السیئة لمن عرفها ممن یقلد فى ذلك، 

على هذا اجتمع رأى . فت إلى قوله؛ لئلا یغتر بهم ویقلد فى دین االله من لا یجبویلت
  .3"ولیس الستر هنا بمرغب فیه ولا مباح. الأئمة قدیما وحدیثا

  :الحدود إذا بلغت السلطان

كذلك مما ینبغي ألا یستر الحدود إذا بلغت السلطان، فالحدود تستر على صاحبها 
ةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ , تستر حینئذ ما لم تبلغ الحاكم فإنها لا وَ شا إودلیله ما روي عَنْ عُرْ یْ نَّ قُرَ

مْ شَ أ ُ قَتْ أهَمَّه خْزُومِیَّةِ التي سَرَ وا . نُ المرأة الْمَ الُ قَ سُولَ االلهِِ◌ صلى االله : فَ ا رَ َ كَلِّمُ فِیه ُ نْ ی مَ
وا  الُ قَ هِ إلا أُسامة ، حِ : علیه وسلم ؟ فَ یْ ُ عَلَ جْتَرِئ نْ یَ مَ سُولِ االلهِ صلى االله علیه وسلم وَ . بُّ رَ

هُ أُسامة  سُولُ االلهِِ◌ صلى االله علیه وسلم . فَكَلَّمَ الَ رَ قَ أتشفع في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهِ ؟ ثُمَّ : فَ
بَ  اخْتَطَ الَ . قَامَ فَ قَ قَ فِیهِ : فَ وا إذا سَرَ كُمْ أنهم كَانُ لَ بْ ذِینَ قَ كَ الَّ ا النَّاسُ إنما هْلَ َ مُ الشَّرِیفُ ، أَیُّه

                                                             
  .24/169الموسوعة الفقهیة الكویتیة، : ینظر 1 -

  .8/49، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ه544عیاض بن موسى الیحصبي ت -2

  .8/49، إكمال المعلم بفوائد مسلم، ه544عیاض بن موسى الیحصبي ت -3
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دٍ  حَمَّ تَ مُ نْ ةَ بِ وْ أن فَاطِمَ مُ االلهِ ، لَ ایْ هِ الْحَدَّ ، وَ یْ عِیفُ ، أقاموا عَلَ قَ فِیهِمُ الضَّ رَ َ ذا س ُ وإ كُوه تَرَ
دَهَا عْتُ یَ قَطَ قَتْ لَ   1.سَرَ

إذا اقتضت الضرورة لكشف بعض الأسرار نصیحة للمسلمین وتحقیقا لمنافع : تنبیه
مثل . ل في أمر الستر قدر تلك الضرورة ووفق تلك المنافع المرجوةشرعیة، فإنه یتساه

حالة الاستفتاء والمشاورة في مصاهرة إنسان والاستعانة على تغییر المنكر والتظلم وغیر 
  .ذلك

  أیهما أفضل الشهادة أم الستر؟: هناك مسألة لها علاقة بالموضوع وهي: تنبیه

أن تطلب مبطل لها، وحكم الشهادة الوجوب إن الإدلاء بالشهادة قبل : قال العلماء
والترك  :قال الصاوي. العیني إذا توقف علیها الحق، والوجوب الكفائي إذا لم یتوقف علیها

لا فالرفع أولى وبالتالي . 2أولى لما فیه من الستر المطلوب في غیر المجاهر بالفسق وإ
  .3فلیس للشاهد أن یبدي شهادته إلا إذا طلبت

  
 

  
  
  
  
  
  

                                                             
ومسلم، الجامع .. 4/175البخاري، الجامع الصحیح، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الغار، : أخرجه الشیخان -1

  .3/1315سارق الشریف وغیره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، الصحیح، كتاب الحدود، باب قطع ال

  .249/ 4عباس أحمد بن محمد الخلوتي، بلغة السالك لأقرب المسالك،  - 2

  .663 /2المرجع نفسه، - 3
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  المطلب الأول
  آثار الستر على الفرد

  :الستر حیاة للمستور

فإذا اكتشف أمره المؤمن حین یقترف الذنب یتولد فیه شعور بالأسف والندم والذلة 
فإنه یصاب بالخجل والألم والخوف من الفضیحة فإذا ستر تولدت فیه الرغبة الصادقة في 
التوبة واستعد لانطلاقة جدیدة بعیدا عن جو المعصیة مستشعرا لطف االله في عدم 
فضحه، ورحمة المجتمع في عدم كشفه، فیصبح وكأنه ولد من جدید، وهذا ما یؤیده 

مِنٍ «: قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: قال عن جابر،: الحدیث ؤْ ى مُ نْ سَتَرَ عَلَ مَ
ودَةً  ءُ وْ ا مَ ا أَحْیَ ةً فَكَأَنَّمَ رَ دَهَا. 1»عَوْ   2.یَ

ووجه تشبیه الستر على عیوب الناس بإحیاء الموءودة، أن : "جاء في شرح المشكاة 
تر أحد على عیبه، فإذا س. من انتهك ستره یكون من الخجالة كمیت، ویحب الموت منها

  . 3"فقد دفع عنه الخجالة التي هي عنده بمنزلة الموت

رغم التهاون الملاحظ الیوم -والواقع أن فضیحة الإنسان في المجتمعات المسلمة 
  .فإنها قد تعظم حتى یصیر الموت أهون منها -في بعض الآداب الإسلامیة

من أسباب الضعف والعجز، واالله العلیم بعباده یعلم حقیقة الإنسان وما ركب فیه 
ولذلك أنعم علیه بالمغفرة والستر، ویعلم أن ما تحدثه المعصیة في قلب المؤمن من الذل 
والانكسار لا یصلحه إلا ذاك، وربما أحدثت المعصیة أسفا في النفس وعزما على الرشد 

                                                             
محمد ناصر : ینظر. ضعفه الألباني .28/566مسند أحمد، مسند الشامیین، حدیث عقبة بن عامر الجهني،  -1

  .806، ص)ت.د، المكتب الإسلامي: م.ط، لا.لا( هـ، ضعیف الجامع الصغیر وزیادته1420 الدین الألباني ت

ومسلم، الجامع .. 4/175البخاري، الجامع الصحیح، كتاب أحادیث الأنبیاء، باب حدیث الغار، : أخرجه الشیخان -2
  .3/1315د، الصحیح، كتاب الحدود، باب قطع السارق الشریف وغیره، والنهي عن الشفاعة في الحدو 

، مكة 1.ط(10عبد الحمید هنداوي، ج. د: هـ، شرح مشكاة المصابیح، تحقیق743الحسین بن عبد االله الطیبي ت -3
  .3191، ص)م 1997/هـ1417مكتبة نزار مصطفى الباز،: مةالمكر 
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المنعم ما كان لیحدث لولاها، فكانت سببا للصلاح والاستقامة والقبول والحیاء من االله 
: تحدث في النفس حیاء من المنعم، وقد قیل سابقا -ومنها نعمة الستر-المتفضل؛ والنعم

  . 1ومن وجد الإحسان قیدا تقیدا

والستر من أجل النعم التي تعید الإنسان إلى دائرة الطاعة والخضوع الله عز وجل 
ة والخزي جزاء بما یوفره له من إحساس بالشفقة علیه، واللطف به، ولو شاء االله الفضیح

كُمْ :قال تعالى. وفاقا لكل من عصاه وخالف أمره لهلك الجمیع یْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَ وْ ﴿ فَلَ
تُمْ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾  كُنْ تُهُ لَ حْمَ رَ   ].64:البقرة[وَ

فتذله نعم : "یقول ابن القیم في معرض حدیثه عما تحدثه النعم من أثر على الإنسان
رة من لا یرى لنفسه ولا فیها خیرا البتة وأن الخیر الذي وصل إلیه االله علیه وتكسره كس

فهو الله وبه ومنه، فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجیبا لا یعبر عنه، فكلما جدد له نعمة 
  2"ازداد له ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء

ستورا فإنه لا كما أن الستر یحفظ للإنسان حیاءه وخوفه من الفضیحة، فمهما بقي م
یتجرأ على الاقتراب من المعصیة ولا یجاهر بها، لعلمه أن المجاهرة ستجلب علیه بغضا 

ولا شك أن ذهاب الحیاء شر على العاصي وغیره، عن عمران بن . من الناس وازدراء له
رٍ «: قال النبي صلى االله علیه وسلم : حصین قال  لاَّ بِخَیْ أْتِى إِ اءُ لاَ یَ   .3»الْحَیَ

                                                             
عبد العزیر  علي بن: ومن وجد الإحسان قیدا تقیدا، ینظر... البیت للمتنبي، وهو وقیدت نفسي في ذراك محبة  -  1

محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد : هـ، الوساطة بین المتنبي وخصومه، تحقیق392القاضي الجرجاني ت
  .102ص  ،)ت.د مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه،: م.ط، لا.لا( البجاوي،

، )م1973-هـ1393دار الكتب العلمیة، : ، بیروت2.ط (هـ، الفوائد751بن أبي بكر ابن قیم الجوزیة تمحمد  2 -
  .13ص

ومسلم، الجامع . 29/ 8البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الأدب، باب الحیاء صحیح البخاري،: أخرجه الشیخان - 3
  .46/ 1الصحیح، كتاب الإیمان، باب شعب الإیمان، 
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قد الحیاء في الغالب یدفع الإنسان لفعل المنكرات دون اعتبار لخالق ولا حساب وف
صلى االله  -قال النبي : للمخلوق، ولعل هذا ما یفیده الحدیث المروي عن أبي مسعود قال

ى«: علیه وسلم وَّةِ الأُولَ ُ مِ النُّب كَ النَّاسُ مِنْ كَلاَ نَّ مِمَّا أَدْرَ مْ تَسْتَح فَاصْ : إِ ذَا لَ ا شِئْتَ إِ عْ مَ   . 1»نَ

إذا لم یمنعك الحیاء ، فعلت ما شئت مما تدعوك : "والمعنى كما ورد في شرح السنة
  .2"إلیه نفسك من القبیح

ومما هو مشاهد ومحسوس أن الرهبة من الافتضاح لها أثر كبیر في التقلیل من 
د عبر وق: المعاصي، فإذا افتضح الإنسان زال ما كان یخشاه وفعل ما كان یتحاشاه

  :على هذا المعني فقال 3الشاعر

  كل ما لم یكن من الصعب في الأنفس سهلٌ فیها إذا هو كانا

والإنسان ما دام مستورا فإن طریق التوبة أمامه سهل وقریب، فما علیه إلا أن یبادر 
فیستغفر االله ویرجع إلى جادة الصواب، أما غیر المستور فإن أمره سیكون معقدا وتوبتة 

الوصمة السیئة ستبقى تلاحقه ورائحة العیب ما تفتأ تفوح منه، وهذا ما یعقّد صعبة لأن 
  .أمامه الأمور

الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة تبشر الإنسان العاصي غیر المجاهر بأنه سیكون 
معافى من المؤاخذة، وأن ندمه على المعصیة وعدم تبجحه بها، هو عامل مرجح لجانب 

  .علیه العفو عنه والتخفیف

                                                             
ومسلم، . 8/29إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ،البخاري، الجامع الصحیح، كتاب الأدب، باب : أخرجه الشیخان -1

  .1/64الجامع الصحیح، كتاب الإیمان، باب شعب الإیمان، 

، 2.ط(الشاویش  زهیر محمد-الأرنؤوط شعیب: السنة، تحقیق هـ، شرح516ت الشافعي البغوي مسعود بن الحسین -2
  .13/174، )م1983/هـ1403 - الإسلامي المكتب: بیروت دمشق،

  .382بد العزیر القاضي الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومه، علي بن ع - 3
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والمستور أقرب لقبول النصیحة والاستجابة للموعظة، لأن ذاك الانكسار الذي تحدثه 
ئا لقبول النصیحة، خصوصا إذا أدیت على الوجه  المعصیة في قلب المؤمن یجعله مهیّ

   .اللائق بأدبها وكانت ممن یجلهم هذا المخطئ

  :1یقول الشاعر

نفِرادي  نُصحِكَ في اِ مَّدني بِ جَنِّبني النَصیحَةَ في الجَماعَه... تَعَ   وَ

وعٌ  ینَ الناسِ نَ   مِنَ التَوبیخِ لا أَرضى اِستِماعَه.... فَإِنَّ النُصحَ بَ

عَصِیتَ قَولي  فتَني وَ إِن خالَ م تُعطَ طاعَه...... وَ ذا لَ   فَلا تَجزَع إِ

س ومن فوائد الستر على الفرد، أن الإنسان بقدر تجنبه لذكر عیوب الناس یترك النا
الخوض في عیوبه، وعلى العكس من ذلك، فمن تتبع معایب الناس ذكرت عیوبه عند 

نَ . الناس وعند االله  نْ آمَ عْشَرَ مَ ا مَ عن ابن عمر ، أن النبي صلى االله علیه وسلم ، قال یَ
هِ  ى قَلْبِ لَ انُ إِ فْضِ الإِیمَ ُ مْ ی لَ لِسَانِهِ ، وَ لا تَ : "بِ سْلِمِینَ، وَ وا الْمُ ُ اب نْ لا تَغْتَ إِنَّهُ مَ اتِهِمْ ، فَ رَ وا عَوْ عُ تَّبِ

وْ فِ  لَ فْضَحَهُ وَ ، فَیَ َ تَه رَ َ اللَّهُ عَوْ بَّع تَ نْ تَ مَ ، وَ تَهُ رَ َ اللَّهُ عَوْ بَّع تَ سْلِمِینَ، تَ اتِ الْمُ رَ َ عَوْ بَّع تَ فِ تَ ي جَوْ
حْلِهِ    .2"رَ

  :والآخرةزوال مؤاخذته في الدنیا 

العقوبة التي قد تؤدي بحیاته، وهو وجه آخر والمستور یكون في مأمن من الحد أو 
  .من إحیائه وبعثه من جدید

                                                             
 - هـ 1409دار الجیل : م.،لا2.ط(حسین عطوان، الشعر في خراسان من الفتح إلى نهایة العصر الأموي،  - 1

  ..103، ص)م 1989

جاء في تعظیم هـ، سنن أبي داود، أبواب البر والصلة، باب ما 275سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ت -  2
هـ، صحیح الجامع 1420محمد ناصر الدین الألباني ت : ینظر. حسن صحیح: وقال الألباني.3/446المؤمن،

  .2/1323الصغیر وزیاداته، 
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والإسلام یحرص على ستر الناس وعدم إلحاق العقوبة بهم ما وجد إلى ذلك سبیلا، 
عن ماعز وغیره ممن أقروا : - صلى االله علیه وسلم -وهذا ظاهر من إعراض النبي 

تفسار بدقة عما فعل، لعله یجد له شبهة بالزنا وواضح من خلال الأسئلة المتعاقبة والاس
عن : " وقد ورد.  فیدفع عنه بها العقوبة ویصرف عنه الحد، أو لعله یتراجع عن إقراره

افُّوا الْحُدُودَ «: أن رسول االله صلى االله علیه و سلم قال: عبد االله بن عمرو بن العاص تَعَ
قَدْ  غَنِي مِنْ حَدٍّ فَ لَ ا بَ ، فَمَ كُمْ نَ یْ ا بَ جَبَ  فِیمَ   . 1»وَ

والحدود في الإسلام رغم أهمیتها في درأ المفاسد والقضاء على الفواحش، إلا أن 
الحرص على تعافیها والتضییق في إثباتها یدل على أن الستر أكثر نفعا وأقل ضررا 
بالفرد وبالجماعة، وتكفي مقارنة بسیطة بین مشهد رجم إنسان وقع في زنا وأقر بذنبه، 

جارة من كل جانب، وبین إنسان ستر نفسه، وأخفى عیبه وثاب إلى ربه، فانهالت علیه الح
كان حریصا على عدم الإقرار بتلك الأسئلة المتعاقبة، - - وأصلح مسلكه،  فلعل النبي 

ص المقر من تحمل الرجم، على ما فیه من فضل، وما  والمبالغة في التثبت حتى یخلّ
  .یؤمل فیه من تطهیر

للذین تورطوا في الجرائم واقترفوا المآثم،  ناجعاكون ستر العصاة علاجا قد ی: التوبة والإنابة 
  .وقد ینهضون بعد ارتكابها فیتوبون توبة نصوحا، ویستأنفون حیاة نظیفة

ولعل أهم ما یجنیه الإنسان من الستر هو ما یقابله من ستر االله له یوم القیامة، قال 
الَ ذَرَّةٍ : تعالى لْ مِثْقَ مَ عْ نْ یَ مَ ُ﴾﴿وَ ه رَ   ].8:الزلزلة.[شَرĎا یَ

لا یستر عبد عبداً في : أن النبي صلى االله علیه وسلم قال" وروى عن أبي هریرة 
  .2"الدنیا إلا ستره االله یوم القیامة 

                                                             
هـ، سنن أبي داود، كتاب الحدود باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ 275سلیمان بن الأشعث السِّجِسْتاني ت  - 1

  .1/568محمد ناصر الدین الألباني : ینظر .نيوصححه الألبا. 6/429السلطان

أخرجه مسلم، الجامع الصحیح، كتاب البر والصلة والآداب، باب بشارة من ستر االله تعالى عیبه في الدنیا، بأن  -  2
 . 4/2002یستر علیه في الآخرة، 
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یكون ستره له ستر عیوبه ومعاصیه عن : "یقول صاحب الإكمال في شرح الحدیث
والأول أظهر؛ لما . ا وذكرها لهإذاعتها على أهل المحشر، وقد یكون ترك محاسبته علیه

  .1"الدنیا، وأنا أغفرها لك الیوم فيسترتها علیك : الحدیث الآخر فيجاء 

  الثاني المطلب

  أثر الستر على المجتمع

للستر في المجتمع أثر عظیم و فوائد كبیرة سأوضحها فیما یأتي من فقرات في هذا 
  .الجزء

سمته العام، فتصرف الآذان عن  فبالستر نحافظ على طهارة المجتمع ونبقي على
سماع البذيء من القول والمستقبح من الفعل، وتبقى الأسماع نافرة من ذلك كارهة له، 
حتى إذا وقعت حادثة في یوم من الأیام، مجّتها الآذان واشمأزت منها القلوب واستغربتها 

نَ  ﴿: العقول، واستبعدتها الأذهان، وقال لسان حال الجمیع كُونُ لَ ا یَ ذَا  امَ َ ه تَكَلَّمَ بِ أَنْ نَ
انٌ عَظِیمٌ  تَ هْ ُ كَ هَذَا ب حَانَ   ].16:النور[ ﴾ سُبْ

  :والستر عامل أساس في التقلیل من فرص الغوایة والانحراف، یقول سید قطب

بعاد عوامل الفتنة وأخذ الطریق على ففب" ضله یحصل تضییق فرص الغوایة، وإ
ون الإشباع الطبیعي بوسائله النظیفة مع إزالة العوائق د. أسباب التهییج والإثارة

  .2"المشروعة

لا شك أن التهاون في أمر الستر یجعل الناس یألفون سماع الفواحش فلا یمقتوها، 
وساعتها یجد ضعاف النفوس ومن عندهم هوى في نفوسهم فرصتهم في الانهماك في 

: جاء في ظلال القرآن. المعاصي والتبجح بها، وحجتهم أنهم لم یعودوا وحدهم من یفعلها
یها من كان یتحرج منها، وتهون في حسه بشاعتها بكثرة وأن الفعلة فیها شائعة فیقدم عل" 

                                                             
  .61/ 8،، إكمال المعلم بفوائد مسلم ه544عیاض بن موسى الیحصبي ت - 1

  .4/2507اهیم، في ظلال القرآن، سید قطب إبر  2-
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ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه ! تردادها، وشعوره بأن كثیرین غیره یأتونها
  1.والجماعة تمسي وتصبح وهي تتنفس في ذلك الجو الملوث الموحي بارتكاب الفحشاء

مجتمع وشیوع الفاحشة فیه إن استعلان المعاصي والمجاهرة بها یؤدي إلى انهیار ال
أقبل علینا رسول االله : عن عبد االله بن عمر، قال. وهذا یعرضه لسخط االله وحلول عذابه

اللَّهِ أَنْ : " صلى االله علیه وسلم، فقال أَعُوذُ بِ ، وَ هِنَّ یتُمْ بِ لِ تُ ذَا ابْ سٌ إِ اجِرِینَ خَمْ َ ه عْشَرَ الْمُ ا مَ یَ
َ : تُدْرِكُوهُنَّ  رِ الْف َ مْ تَظْه اعُونُ، لَ لاَّ فَشَا فِیهِمُ الطَّ ا، إِ َ ه وا بِ نُ لِ عْ ُ مٍ قَطُّ، حَتَّى ی احِشَةُ فِي قَوْ

ا ضَوْ ضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِینَ مَ مْ تَكُنْ مَ جَاعُ الَّتِي لَ الأَْوْ   2..."وَ

  :صیانة الأعراض

. وبالستر تصان الأعراض وتحفظ كرامة الناس، فلا یتجرأ أحد على غمزها ولا لمزها
خصوصا أن الألسنة مهیأة لترداد ما قیل من حق أو باطل، فیكفي أن تثار إشاعة عن 
زید أو عمرو، فتتناقلها الأفواه، وتلتقطها وسائل الأخبار الخاصة والعامة، فتسري سریان 

ذْ :قال تعالى.فأي عرض یبقى بعد هذا، وأي سمعة تقف أمام هذا. النار في الهشیم ﴿ إِ
أَ هُ بِ نَ قَّوْ لَ دَ اللَّهِ تَ هُوَ عِنْ ا وَ هُ هَیِّنً ونَ ُ تَحْسَب هِ عِلْمٌ وَ كُمْ بِ سَ لَ یْ ا لَ اهِكُمْ مَ أَفْوَ ونَ بِ قُولُ تَ تِكُمْ وَ لْسِنَ
﴾   ].15:النور. [عَظِیمٌ

أي یرویه بعضكم عن بعض وذلك أن : "ورد في لباب التأویل في معاني التنزیل
  3.لقونه تلقیا یلقیه بعضهم إلى بعض﴾الرجل منهم یلقى الرجل فیقول بلغني كذا وكذا فیت

وما ذكرته من أثر وفوائد عن الستر المعنوي، ینطبق كذلك على الستر الحسي 
للعورات، فبالتزام المجتمع للآداب العامة في اللباس والبیوت والاستئذان وأحكام العورات 
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ا أَیُّ : قال تعالى. یكتسب هذا المجتمع طهارة في مظهره ونقاء في مخبره وا ﴿یَ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ه
ذَا دُعِیتُمْ  كِنْ إِ لَ ُ وَ اه نَ اظِرِینَ إِ رَ نَ امٍ غَیْ عَ ى طَ لَ كُمْ إِ ذَنَ لَ ؤْ ُ لاَّ أَنْ ی يِّ إِ وتَ النَّبِ ُ ی ُ وا ب وا لاَ تَدْخُلُ ادْخُلُ  فَ

ذِي ؤْ ُ نَّ ذَلِكُمْ كَانَ ی أْنِسِینَ لِحَدِیثٍ إِ سْتَ لاَ مُ وا وَ تَشِرُ انْ تُمْ فَ عِمْ إِذَا طَ اللَّهُ  فَ كُمْ وَ ي مِنْ سْتَحْیِ يَّ فَیَ النَّبِ
قُلُ  رُ لِ َ اءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْه رَ وهُنَّ مِنْ وَ اسْأَلُ اعًا فَ تَ وهُنَّ مَ ذَا سَأَلْتُمُ إِ حَقِّ وَ ي مِنَ الْ سْتَحْیِ كُمْ لاَ یَ وبِ

نْ  لاَ أَنْ تَ سُولَ اللَّهِ وَ ذُوا رَ كُمْ أَنْ تُؤْ ا كَانَ لَ مَ هِنَّ وَ وبِ قُلُ نَّ ذَلِكُمْ كَانَ وَ دًا إِ عْدِهِ أَبَ اجَهُ مِنْ بَ كِحُوا أَزْوَ
ا﴾ دَ اللَّهِ عَظِیمً   ].53الأحزاب[عِنْ

﴾ : "ورد في التفسیر هِنَّ وبِ قُلُ كُمْ وَ وبِ قُلُ رُ لِ َ أي سؤالكم إیاهنَّ ].53الأحزاب[﴿ذلكم أَطْه
  .1"ء الظنالمتاع من وراء حجاب أزكى لقلوبكم وقلوبهن وأطهر، وأنفى للریبة وسو 

ثم إن الستر قوة للمؤمنین، به توصل الأرحام وتحفظ الأعراض، وبدونه تنفصم 
الروابط وتتقطع الوشائج، ویصبح مظهر المجتمع مهلهلا عند الأعداء، فكل فضیحة لفرد 

: قال تعالى .من أفراد الأمة هي عورة یدخل منها الحاقدون وثغرة یتسرب عبرها المناوئون
سَسْكُ  نْ تَمْ ا﴿إِ َ ه حُوا بِ فْرَ ةٌ یَ كُمْ سَیِّئَ إِنْ تُصِبْ هُمْ وَ ةٌ تَسُؤْ   ].120.آل عمران[ ﴾...مْ حَسَنَ

ن أصابكم ما یضركم من شدةٍ وجدبٍ وهزیمةٍ : "قال صاحب صفوة التفاسیر أي وإ
وأمثال ذلك سرتهم، فبیّن تعالى بذلك فرط عداوتهم حیث یسوءهم ما نال المؤمنین من 

  .2"بهم من الشدةالخیر ویفرحون بما یصی

والحاصل أن الستر یطفئ نار الفساد ویشیع المحبة بین الناس ، ویزید الفرد 
والجماعة سعادة في الدنیا وسترا ورحمة في الآخرة، كما أنه یثمر حسن الظن باالله تعالى 

  .وبالناس
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  الخاتمة
  .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث بالرحمات   

لقد ألهمني االله البحث في موضوع السَّتر، فأیقنت بعد البحث والدراسة أن الموضوع 
  :ومما تأكد لدي في نهایة البحث أن. بالغ الأهمیة، جدیر بالعنایة والاهتمام

یه، من أجله شرع حد القذف، وشدد في الإسلام حرص على الستر ورغّب ف -
ض للمذنبین بعدم الإقرار، وأن الستر مع التوبة والاستغفار خیر من  إثبات الزنا، وعرّ

  .السعي للتطهیر بالإقرار
العلماء مجمعون على استحباب الستر على ذوي الهیئات ممن لم یعرفوا بالأذى  -
  .الفساد

  .خطرا من المعصیة نفسها إشاعة المعاصي والتشهیر بالفواحش أعظم -
  .أن للستر أحكاما وضوابط ینبغي مراعاتها، والتأكید علیها في أوساط المجتمع -
أن الستر یحفظ للفرد معافاته وكرامته ویحفظ للمجتمع سمته وطهارته، وأن  -

  .التهاون في فیه یوقع الجمیع في مخاطر وكوارث یتعذر تلافیها
  :التوصیات 
  .وضوع الستر تألیفا ومدارسة وتعلیما بین الناسینبغي العنایة بم  -1
  .ینبغي إصدار قانون لتجریم التشهیر بالمعاصي في الوسائل والعامة  -2
  . على الخطباء والأئمة تحسیس الناس بأهمیة الستر وخطورة التهاون فیه  -3

  .وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  الفــهـــارس        

  القرآنیة الآیات فهرس

  فهرس الأحادیث والآثار

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  فهرس المصادر والمراجع

 فهرس الموضوعات
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  القرآنیة فهرس الآیات

  الصفحة  رقم الآیة  السورة ورقمها –أو شطرها  الآیــــة

  ]2[البقرة

لاَ ﴿ وْ كُمْ  اللَّهِ  فَضْلُ  فَلَ یْ تُهُ  عَلَ حْمَ رَ تُمْ  وَ كُنْ   72  64  ﴾الْخَاسِرِینَ  مِنَ  لَ

فُسِكُمْ أَوْ  ا فِي أَنْ دُوا مَ إِنْ تُبْ ضِ وَ ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ ا فِي السَّمَ لَّهِ مَ ﴿لِ
اللَّهُ  شَاءُ وَ نْ یَ ذِّبُ مَ عَ ُ ی شَاءُ وَ نْ یَ غْفِرُ لِمَ هِ اللَّهُ فَیَ كُمْ بِ حَاسِبْ ُ ُ ی تُخْفُوه

﴾ ى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ   عَلَ

284  20  

ها﴾﴿لا  سْعَ لاَّ وُ فْساً إِ كَلِّفُ اللَّهُ نَ ُ   20  286  ی

  ]3[آل عمران

ا َ ه حُوا بِ فْرَ ةٌ یَ كُمْ سَیِّئَ إِنْ تُصِبْ هُمْ وَ ةٌ تَسُؤْ سَسْكُمْ حَسَنَ نْ تَمْ   78- 24  120  ﴾... ﴿إِ

  ]4[النساء

هِنَّ  یْ اسْتَشْهِدُوا عَلَ احِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَ ینَ الْفَ أْتِ تِي یَ اللاَّ ةً ﴿وَ عَ بَ أَرْ
﴾ كُمْ   مِنْ

15  33  

ا﴾ ا عَلِیمً كَانَ اللَّهُ شَاكِرً تُمْ وَ نْ آمَ تُمْ وَ نْ شَكَرْ كُمْ إِ ذَابِ عَ لُ اللَّهُ بِ فْعَ ا یَ   62  147  ﴿مَ

كَانَ اللَّهُ  لِمَ وَ نْ ظُ لاَّ مَ لِ إِ السُّوءِ مِنَ الْقَوْ رَ بِ ُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْ ﴿لاَ ی
ا﴾ ا عَلِیمً   سَمِیعً

148  16  

  ]7[الأعراف

ا﴾ مَ ُ اتُه ءَ ا سَوْ مَ ُ ه دَتْ لَ مَّا ذَاقَا الشجرة بَ   45  7  ﴿فَلَ

ا  فِقَ طَ ا وَ مَ ُ آتُه ا سَوْ مَ ُ ه دَتْ لَ ةَ بَ مَّا ذَاقَا الشَّجَرَ ورٍ فَلَ غُرُ ا بِ هُمَ ﴿فَدَلاَّ
قِ الْجَنَّةِ  رَ ا مِنْ وَ هِمَ یْ انِ عَلَ خْصِفَ   ﴾ ...یَ

22  13 -42  
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نِي آدَمَ قَدْ  ا بَ اسُ ﴿یَ بَ لِ رِیشاً وَ اتِكُمْ وَ ءَ ارِي سَوْ وَ ُ اساً ی بَ كُمْ لِ یْ ا عَلَ أَنزَلْنَ
ونَ﴾ كَّرُ ذَّ مْ یَ ُ لَّه عَ اتِ االلهِ لَ رٌ ذَلِكَ مِنْ آیَ ىَ ذَلِكَ خَیْ   التَّقْوَ

26  47 -54  

كُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَ  یْ وَ جَ أَبَ ا أَخْرَ انُ كَمَ طَ یْ نَّكُمُ الشَّ نَ فْتِ نِي آدَمَ لاَ یَ ا بَ زِعُ ﴿یَ نْ
ا﴾ آتِهِمَ ا سَوْ مَ ُ ه رِیَ ُ ی ا لِ مَ ُ اسَه بَ ا لِ مَ ُ ه   عَنْ

27  54  

  ]11[ھود

نَ  ذْهِبْ ُ اتِ ی نَّ الْحَسَنَ لِ إِ یْ ا مِنَ اللَّ فً زُلَ ارِ وَ َ فَيِ النَّه رَ لاَةَ طَ أَقِمِ الصَّ ﴿وَ
اكِرِینَ﴾ لذَّ ى لِ اتِ ذَلِكَ ذِكْرَ   السَّیِّئَ

114  
35 -

60 -61  

  ]16[النحل

اللَّهُ  ا ﴿وَ انً الِ أَكْنَ كُمْ مِنَ الْجِبَ لَ لَ جَعَ قَ ظِلاَلاً وَ كُمْ مِمَّا خَلَ لَ لَ جَعَ
﴾ أْسَكُمْ قِیكُمْ بَ یلَ تَ ابِ سَرَ قِیكُمُ الْحَرَّ وَ یلَ تَ ابِ كُمْ سَرَ لَ لَ جَعَ   وَ

81  43  

  ]17[الإسراء
فَسَقُوا ا فَ َ فِیه تْرَ ا مُ نَ رْ ةً أَمَ یَ لِكَ قَرْ هْ ا أَنْ نُ دْنَ ذَا أَرَ إِ ا  ﴿وَ َ ه یْ ا فَحَقَّ عَلَ َ فِیه

ا﴾ اهَا تَدْمِیرً نَ لُ فَدَمَّرْ   الْقَوْ
16  44  

اهُمْ مِنَ  زَقْنَ رَ حْرِ وَ الْبَ رِّ وَ اهُمْ فِي الْبَ لْنَ حَمَ نِي آدَمَ وَ ا بَ نَ مْ قَدْ كَرَّ لَ ﴿وَ
فْضِیلاً﴾ ا تَ قْنَ یرٍ مِمَّنْ خَلَ ى كَثِ اهُمْ عَلَ لْنَ فَضَّ اتِ وَ یِّبَ   الطَّ

70  40  

  ]18[الكهف

﴾ ها سِتْراً مْ مِنْ دُونِ ُ ه لْ لَ جْعَ مْ نَ   2  90  ﴿ لَ

  ]20[طه

ا مِنَ الْجَنَّةِ  خْرِجَنَّكُمَ ُ جِكَ فَلاَ ی زَوْ لِ كَ وَ نَّ هَذَا عَدُوٌّ لَ ا آدَمُ إِ ا یَ قُلْنَ ﴿فَ
  فَتَشْقَى﴾

117  43  

ى﴾ لاَ تَعْرَ ا وَ َ كَ أَلاَّ تَجُوعَ فِیه نَّ لَ   42- 13  118  ﴿إِ
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  ]24[النور

اجْلِدُوهُمْ  دَاءَ فَ َ ةِ شُه عَ بَ أَرْ أْتُوا بِ مْ یَ اتِ ثُمَّ لَ حْصَنَ ونَ الْمُ مُ رْ ذِینَ یَ الَّ ﴿وَ
اسِقُونَ﴾ ئِكَ هُمُ الْفَ أُولَ دًا وَ ادَةً أَبَ َ مْ شَه ُ ه وا لَ لُ قْبَ لاَ تَ ینَ جَلْدَةً وَ انِ    ثَمَ

4  33  

﴾ آ أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ سَّكُمْ فِي مَ مَ   28- 27  14  ﴿لَ

هِ عِلْمٌ  كُمْ بِ سَ لَ یْ ا لَ اهِكُمْ مَ أَفْوَ ونَ بِ قُولُ تَ تِكُمْ وَ أَلْسِنَ هُ بِ نَ قَّوْ لَ ذْ تَ ﴿إِ
﴾ دَ اللَّهِ عَظِیمٌ هُوَ عِنْ ا وَ هُ هَیِّنً ونَ ُ تَحْسَب   وَ

15  27 -77  

﴾ انٌ عَظِیمٌ تَ هْ ُ كَ هَذَا ب حَانَ ذَا سُبْ َ ه تَكَلَّمَ بِ نَ أَنْ نَ كُونُ لَ ا یَ   76  16  ﴿مَ

مْ عَذابٌ  ُ ه وا لَ نُ ذِینَ آمَ َ الْفاحِشَةُ فِي الَّ حِبُّونَ أَنْ تَشِیع ُ ذِینَ ی نَّ الَّ ﴿إِ
ونَ﴾ مُ لَ تُمْ لا تَعْ أَنْ مُ وَ لَ عْ اللَّهُ یَ ةِ وَ الآْخِرَ یا وَ یمٌ فِي الدُّنْ   أَلِ

19  4-28  

وفٌ رَ  ءُ َ رَ أَنَّ اللَّه تُهُ وَ حْمَ رَ كُمْ وَ یْ لاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَ وْ لَ ﴾﴿وَ   25  20  حِیمٌ

أْنِسُوا  كُمْ حَتَّى تَسْتَ وتِ ُ ی ُ رَ ب ا غَیْ وتً ُ ی ُ وا ب وا لاَ تَدْخُلُ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه ﴿یَ
ونَ﴾ لَّكُمْ تَذَكَّرُ عَ كُمْ لَ رٌ لَ ا ذَلِكُمْ خَیْ َ ى أَهْلِه وا عَلَ تُسَلِّمُ   وَ

27  52  

صَارِهِمْ  وا مِنْ أَبْ غُضُّ ینَ یَ مِنِ ؤْ لْمُ مْ ذَلِكَ أَزْكَى ﴿قُلْ لِ ُ وجَه وا فُرُ حْفَظُ یَ وَ
ونَ﴾ عُ ا یَصْنَ مَ یرٌ بِ َ خَبِ نَّ اللَّه مْ إِ ُ ه   لَ

30  27  

﴿ولا یبدین زینتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
  ﴾.....أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو

31  55  

مْ  ذِینَ لَ الَّ كُمْ وَ انُ مَ كَتْ أَیْ لَ كُمُ الَّذِینَ مَ أْذِنْ سْتَ یَ وا لِ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه ﴿یَ
لِ صَلاَةِ الْفَجْرِ  رَّاتٍ مِنْ قَبْ كُمْ ثَلاَثَ مَ مَ مِنْ غُوا الْحُلُ لُ بْ   ﴾...یَ

58  53  

  ]31[لقمان

ا فِي  كُمْ مَ رَ لَ َ سَخَّ ا أَنَّ اللَّه وْ مْ تَرَ ضِ ﴿أَلَ ا فِي الأَْرْ مَ اتِ وَ اوَ السَّمَ
جَادِلُ فِي اللَّهِ  نْ یُ مِنَ النَّاسِ مَ ةً وَ اطِنَ بَ ةً وَ اهِرَ هُ ظَ مَ كُمْ نِعَ یْ غَ عَلَ أَسْبَ وَ

نِیرٍ﴾ ابٍ مُ لاَ كِتَ لاَ هُدًى وَ رِ عِلْمٍ وَ غَیْ   بِ

20  24  

  ]33[الأحزاب
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ونَ  قُولُ يَّ یَ مُ النَّبِ ُ ه أْذِنُ فَرِیقٌ مِنْ سْتَ یَ ةٍ ﴿وَ رَ وْ عَ ا هِيَ بِ مَ ةٌ وَ رَ ا عَوْ نَ وتَ ُ ی ُ نَّ ب إِ
ا﴾ ارً لاَّ فِرَ رِیدُونَ إِ ُ نْ ی   إِ

13  8  

رُ  َ اءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْه رَ وهُنَّ مِنْ وَ اسْأَلُ اعًا فَ تَ وهُنَّ مَ ذَا سَأَلْتُمُ إِ ﴿وَ
﴾ هِنَّ وبِ قُلُ كُمْ وَ وبِ قُلُ   لِ

53  46 -78  

اجِكَ  هِنَّ ﴿ یا أیها النبي قُل لأَزْوَ یْ ینَ عَلَ دْنِ ُ سَآءِ المؤمنین ی نِ اتِكَ وَ نَ بَ وَ
هِنَّ  یبِ بِ   ﴾... مِن جَلاَ

59  45 -46  

ُ اللَّهُ مِمَّا  وسَى فَبرَّأَه اْ مُ ذِینَ آذَوْ واْ كَالَّ واْ لاَ تَكُونُ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه ﴿ یَ
﴾ جِیهاً كَانَ عِندَ اللَّهِ وَ واْ وَ الُ   قَ

69  36  

  ]41[فصلت

ما  ﴾﴿ وَ كُمْ عُ كُمْ سَمْ یْ دَ عَلَ َ شْه ونَ أَنْ یَ تِرُ تُمْ تَسْتَ   3  22  كُنْ

  ]49[الحجرات

ثْم﴾  ضَ الظَّنِّ إِ عْ نَّ بَ ا مِنَ الظَّنِّ إِ وا كَثِیرً ُ ب نِ وا اجْتَ نُ ذِینَ آمَ ا الَّ َ ا أَیُّه   34  12  ﴿یَ

  ]99[الزلزلة

﴾ُ ه رَ َ الَ ذَرَّةٍ شَرĎا ی لْ مِثْقَ عْمَ نْ یَ مَ   75  8  ﴿وَ
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  فهرس الأحادیث والآثار
  

  الصفحة  طرف الحدیث والأثر
  68  أتشفع في حَدٍّ مِنْ حُدُودِ االلهِ 

لاً  یْ هُ لَ قْ أَهْلَ طْرُ ةَ فَلاَ یَ بَ الَ أَحَدُكُمُ الغَیْ ذَا أَطَ   53  إِ
ا شِئْتَ  عْ مَ مْ تَسْتَح فَاصْنَ ذَا لَ   73  إِ

إِلاَّ  كَ، وَ ثٌ، فَإِن أُذِنَ لَ ئْذَانُ ثَلاَ جِعْ الاسْتِ   52  فَارْ
، إلا الْحُدُودَ أ اتِهِمْ اتِ عَثَرَ ئَ یْ َ وا ذَوِي الْه   65  قِیلُ

لاَئِكَةُ  هُ الْمَ جُلٍ تَسْتَحِي مِنْ   57  أَلاَ أَسْتَحِي مِنْ رَ
ةً  لَ أَةٍ قُبْ رَ جُلاً أَصَابَ مِنَ امْ   61  أَنَّ رَ

كَ النَّاسُ  نَّ مِمَّا أَدْرَ   73  إِ
هِ جِنَّةٌ  شْتَكِي أَمْ بِ   60  أَیَ

وا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ  ُ تَه نْ كُمْ أَنْ تَ ا النَّاسُ قَدْ آنَ لَ َ   62-24  أَیُّه
كُمْ  نَ یْ ا بَ افُّوا الْحُدُودَ فِیمَ   75  تَعَ

  62-32  یا رسول االله طهرني : جاء ماعز، فقال
رٍ  لاَّ بِخَیْ أْتِى إِ اءُ لاَ یَ   72   الْحَیَ

  58  عورة الكبیرغطوا عورته، فإن حرمة عورة الصغیر كحرمة 
  75  لا یستر عبد عبداً في الدنیا إلا

ا تِهِمْ  رَ وا عَوْ عُ تَّبِ لا تَ سْلِمِینَ، وَ وا الْمُ ُ اب   74-31  لا تَغْتَ
هُ  نَ أْتَ عَیْ قَ فَ تِكَ فَخَذَفْتَهُ فَ یْ كَ أَحَدٌ فِي بَ یْ َ عَلَ ع لَ وِ اطَّ   53  لَ

مِنٍ  ؤْ ى مُ نْ سَتَرَ عَلَ   71  مَ
ا  یَ بِ الدُّنْ ةً مِنْ كُرَ بَ مِنٍ كُرْ ؤْ فَّسَ عَنْ مُ نْ نَ   30  مَ

  54  نهاهم أن یطرقوا النساء لیلا 
ا َ ه ا صَاحِبُ َ ه ا لم یتحدث بِ ائِر مَ   20  والرؤیا معلقَة برجل طَ

هِنَّ   یتُمْ بِ لِ تُ ذَا ابْ سٌ إِ اجِرِینَ خَمْ َ ه عْشَرَ الْمُ ا مَ   77  یَ
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نَ  نْ آمَ عْشَرَ مَ ا مَ لِسَانِهِ یَ   77  بِ
حیضَ  أسماءُ  یا غَتْ الْمَ لَ أَة إذَا بَ رْ   55-46   إنَّ المَ

جَلَّ  بِّهِ عَزَّ وَ ةِ مِنْ رَ امَ مَ الْقِیَ وْ مِنُ یَ ؤْ دْنَى الْمُ ُ   64  ی
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  فهرس الأعلام المترجم لهم    
  

  الصفحة  اسم العلم  الرقم

  12  ھ774 بن عمر بن كثیر  ت إسماعیل  1

  6  ـھ395 بن سھل، أبو ھلال العسكري تالحسن بن عبد الله   2

  2  ھـ502 ت الحسین بن محمد الأصبھاني  3

  30  ھـ106 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ت سالم  4

  12  م1967 قطب بن إبراھیم ت سید 5

  13  ھـ1417 الفتاح بن محمد أبو غدة ت عبد  6

  6  المحسن بن حمد العباد البدر عبد  7

  3  ھـ458 بن إسماعیل المعروف بابن سیده المرسي ت علي  8

  28  م1973 الطاھر بن عاشور ت محمد  9

  19  ھـ751بن أبى بكر ، ابن قیم الجوزیة ت محمد  10

  18  ھ977 محمد بن أحمد الشربیني، ت  11

  12  ھـ310 بن جریر الطبري ت محمد   12

  4  ھـ1138 محمد بن عبد الھادي التتوي ت  13

مِیمي المازري ت   14   18  ھـ536 محمد بن علي بن عمر التَّ

  5  ـھ702 بن علي بن وھب بن مطیع القشیري ت محمد   15

  03  ھـ711 منظور ت ابنمحمد بن مكرم،   16

  4  ھـ855 بن أحمد العینى ت محمود  17
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  5  ـھ676 یحیى بن شرف النووي ت   18

  59  ھـ463 یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ت   19
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  فهرس المصادر والمراجع
  .القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم -
 ابـن مصـنف هــ،235ت شـیبة أبـي ابـن بكر أبو محمد بن االله عبد شیبة، أبي ابن -1

  .هـ1409 الرشد، مكتبة: الریاض ؛1:ط. الحوت یوسف كمال: تحقیق شیبة، أبي
ـــد بـــن بـــادیس ت: بـــادیس ابـــن -2 ه، مجـــالس التـــذكیر مـــن حـــدیث 1359عبـــد الحمی

  .م1983/ه1403مطبوعات وزارة الشؤون الدینیة، : ؛ الجزائر1:ط. البشیر النذیر
ــدارمي ت: حبــان ابــن -3 صــحیح ابــن حبــان بترتیــب ابــن  ،ه354محمــد بــن حبــان ال
  .ت.مؤسسة الرسالة، د: ط؛ بیروت.لا. بلبان

هــ، فـتح البـاري 852أحمد بن علـي بـن حجـر العسـقلاني ت: حجر العسقلاني ابن -4
ــــدین الخطیــــب: شــــرح صــــحیح البخــــاري، تحقیــــق ــــة، : ط؛ بیــــروت.لا. محــــب ال دار المعرف

  .هـ1379
ط؛ .لا. ه، المحلــى بالآثــار456علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم ت: حــزم ابــن -5
  .ت.دار الفكر، د: بیروت
هـــ، مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، 241أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل ت: حنبــل ابــن -6
  .م2001-هـ1401مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط. شعیب الأرنؤوط وآخرون: تحقیق
محمـــد : ه، صـــحیح ابـــن خزیمـــة، تحقیـــق311محمـــد بـــن إســـحاق ت: خزیمـــة ابــن -7

  .ت.المكتب الإسلامي، د: ط؛ بیروت.لا. مصطفى الأعظمي
شـرح الأربعـین النوویـة فـي الأحادیـث  ،ه702محمـد بـن علـي، ت: دقیق العید ابن -8

  .م2003/ه1424مؤسسة الریان، : ؛ بیروت6:ط. الصحیحة
. هــ، إحكـام الإحكـام شـرح عمـدة الأحكـام685موسـى بـن علـي ت: دقیق العید ابن -9

  .ت.مطبعة السنة المحمدیة، د: ط؛ مصر.لا
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جـــامع العلـــوم والحكـــم فـــي شـــرح  ،ه795عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد ت: رجـــب ابـــن -10
بـراهیم بـاجس: خمسین حدیثا من جوامع الكلم، تحقیـق : ؛ بیـروت7:ط. شـعیب الأرنـاؤوط وإ

  .م2001/ه1422مؤسسة الرسالة، 
. التحریـر والتنـویر ،ه1393محمد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي ت: عاشور ابن -11

  . ه1984الدار التونسیة للنشر، : ط؛ تونس.لا
هــــ، التمهیـــد لمـــا فـــي الموطـــأ مـــن 463یوســـف بـــن عبـــد البـــر ت: عبـــد البـــر ابـــن -12

ط، محمـد عبــد الكبیـر البكــري، :لا. مصـطفى بــن أحمـد العلــوي: المعـاني والأسـانید، تحقیــق
  .هـ1387وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة، : المغرب
: ن.؛ لاط.لا. شـرح الأربعـین النوویـة ،ه1421محمد بن صالح ت: عثیمین ابن -13

  .ت.دار الثریا للنشر، د
ط؛ .لا. هـــ، شــرح ریــاض الصــالحین1421محمــد بــن صــالح ت: ابــن عثیمــین -14  

  .هـ1426دار الوطن، : الریاض
. لا. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ،ه1230محمد بن أحمد ت: عرفة ابن -15

  .ت.دار الفكر، د: ط؛ بیروت
عبـــد : معجـــم مقـــاییس اللغـــة، تحقیـــقهــــ، 395أحمـــد بـــن فـــارس ت: ابـــن فـــارس -16 

  م1979-هـ1399دار الفكر، : ط؛ بیروت.لا. السلام محمد هارون
. كتــاب التــوابین ،ه620عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد ت: ابــن قدامــة المقدســي -17 

  .م2003/ه1424دار ابن حزم، : ؛ بیروت1:ط
سـأل عــن  الجـواب الكــافي لمـن ،ه751محمـد بـن أبــي بكـر ت: قـیم الجوزیــة ابـن -18

  .م1997/ه1418دار المعرفة، : ؛ المغرب1:ط. الدواء الشافي أو الداء والدواء
دار : ؛ بیـــروت2:هــــ، الفوائـــد ط751محمـــد بـــن أبـــي بكـــر ت: قـــیم الجوزیـــة ابـــن -19

  .م1973-هـ1393الكتب العلمیة، 



105 
 

مدارج السالكین بین منـازل إیـاك  ،ه751محمد بن أبي بكر ت: قیم الجوزیة ابن -20
یــاك نســتعین، تحقیــق دار الكتــاب : ؛ بیــروت3:ط. محمــد المعتصــم بــاالله البغــدادي: نعبــد وإ

  .م1996/ه1416العربي، 
ط، .لا. البدایــــة والنهایــــة ،ه774إســــماعیل بــــن عمــــر بــــن كثیــــر ت: كثیــــر ابــــن -21
  .م1986/ ه1407دار الفكر، : بیروت

: تفسیر القرآن العظیم، تحقیـق ،ه774مر بن كثیر تإسماعیل بن ع :كثیر ابن -22
  .م1999/ه1420دار طیبة للنشر والتوزیع، : م.، لا2:ط. سامي بن محمد سلامة

شـعیب الأرنـؤوط : السـنن، تحقیـق ،ه273محمد بن یزید بن ماجة ت: ماجة ابن -23
  .م2009/ه1430دار الرسالة العالمیة، : ؛ بیروت1:ط. وآخرون
إبـراهیم : ه، لطائف الإشارات، تحقیـق465بد الكریم بن هوازن تع: هوزان ابن -24
  .ت.الهیئة المصریة العامة للكتاب، د: ؛ مصر3:ط. البسیوني
هــ، سـنن أبـي داود، 275أبو داود سلیمان بـن الأشـعث السِّجِسْـتاني ت: داود أبو -25
  . ت.المكتبة العصریة، د: ط؛ بیروت.لا. محمد محیي الدین عبد الحمید: تحقیق

ــد الســمیع الآبــي الأزهــري ت: الآبــي -26 ــداني شــرح 1335صــالح بــن عب هـــ الثمــر ال
  .ت.المكتبة الثقافیة، د: ط، بیروت.لا. رسالة ابن أبي زید القیرواني

:  هـــ، البحــر المحــیط فــي التفســیر، تحقیــق745محمــد بــن یوســف ت: الــدین أثیــر -27
  . هـ1420دار الفكر، : ط؛ بیروت.لا. صدقي محمد جمیل

: المفـردات فـي غریـب القـرآن، تحقیـق ؛ه502الحسین بن محمـد ت: الأصبهانى -28
  .ه1412الدار الشامیة؛ : دار القلم، وبیروت: ؛ دمشق1:ط. صفوان عدنان الداودي

هــــ، صــحیح الجــامع الصـــغیر 1420محمــد ناصـــر الــدین الألبــاني ت : الألبــاني -29
  .ت.المكتب الإسلامي، د: م.ط، لا.لا. وزیاداته
ــاني -30 ــاني ت : الألب ــدین الألب هـــ، ضــعیف الجــامع الصــغیر 1420محمــد ناصــر ال
  .ت.المكتب الإسلامي د: م.ط، لا.لا. وزیادته
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إرواء الغلیــــل فــــي تخــــریج  ،ه1420محمــــد ناصــــر الــــدین الألبــــاني ت: الألبــــاني -31
المكتــــب الإســــلامي، : ، بیــــروت2:ط. زهیــــر الشــــاویش: أحادیــــث منــــار الســــبیل، إشــــراف

  . م1985/ه1405
غایــــة المــــرام فــــي تخــــریج  ،ه1420محمــــد ناصــــر الــــدین الألبــــاني ت: الألبــــاني -32

   .ه1405المكتب الإسلامي، : ؛ بیروت3:ط. أحادیث الحلال والحرام
محمـد فـؤاد : ه،  موطأ الإمـام مالـك، تحقیـق179مالك بن أنس ت: الإمام مالك -33

  .م1985/هـ1406دار إحیاء التراث العربي، : ط؛ بیروت.لا. عبد الباقي
محمـد زهیـر بـن ناصـر : محمد بن إسماعیل، الجامع الصحیح، تحقیق: البخاري -34
  .ه1422دار طوق النجاة، : م.؛ لا1:ط. الناصر
ـــن مســـعود ت: البغـــوي -35 المكتـــب : ؛ دمشـــق2:ط. شـــرح الســـنة ،ه516الحســـین ب

  .م1983/ه1403الإسلامي، 
ـــن إســـماعیل ت: ســـیده المرســـي بـــن -36 المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم،  ،ه458علـــي ب
  .م2000/ه1421دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط. عبد الحمید هنداوي: تحقیق

أبــو : هـــ، الآداب، تحقیــق458أحمــد بــن الحســین أبــو بكــر البیهقــي ت: البیهقــي -37
  .م1988/ه1408مؤسسة الكتب الثقافیة، : ؛ بیروت1:ط. عبد االله السعید المندوه

: هــ، شـعب الإیمـان، تحقیـق458ن الحسین أبـو بكـر البیهقـي تأحمد ب: البیهقي -38
ـــد حامـــد ـــد الحمی ـــد العلـــي عب ـــاض1:ط. الـــدكتور عب ـــع، : ؛ الری ـــة الرشـــد للنشـــر والتوزی مكتب

  .م2003/ه1423
. هـــ، معرفــة الســنن والآثــار458أحمــد بــن الحســین أبــو بكــر البیهقــي ت: البیهقــي -39
ـــــد المعطـــــي أمـــــین قلعجـــــي: تحقیـــــق جامعـــــة الدراســـــات الإســـــلامیة، : ؛ كراتشـــــي1:ط. عب
  .م1991/ه1412
ــد الهــادي ت: التتــوي -40 كفایــة الحاجــة فــي شــرح ســنن ابــن  ،ه1138محمــد بــن عب

  .ت.دار الجیل، د: ط؛ بیروت.لا. ماجه
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إبـراهیم : سـنن الترمـذي، تحقیـق ،ه279محمد بـن عیسـى الترمـذي ت: الترمذي -41 
ـــــــة ومطبعـــــــة مصـــــــطفى: ؛ مصـــــــر2:ط. عطـــــــوة عـــــــوض ـــــــي،  شـــــــركة مكتب ـــــــابي الحلب الب

  .م1975/ه1395
ر الآيِ  ،ه471عبد القاهر بن عبـد الـرحمن ت : الجرجاني -24 فِسـیِ جُ الـدُّرر فـي تَ دَرْ

ر، تحقیـــق ـــوَ یـــاد عبـــد اللطیـــف القیســـي: والسُّ ن وإ ـــن أحمـــد بـــن صَـــالِح الحُسَـــیْ لیـــد بِ ؛ 1:ط. وَ
  . م2008/ه1429مجلة الحكمة، : بریطانیا
هـــ، الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، 392العزیــر ت علــي بــن عبــد : الجرجــاني -43
مطبعة عیسـى البـابي : م.ط؛ لا.لا. محمد أبو الفضل إبراهیم، علي محمد البجاوي: تحقیق

  .ت.الحلبي وشركاه، د
. هــــ، الفقـــه علـــى المـــذاهب الأربعـــة1360عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد ت: الجزیـــري -44

  .م2003-هـ1424دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت2:ط
هـــــ، المســــتدرك علــــى 504محمــــد بــــن عبــــد االله أبــــو عبــــداالله الحــــاكم ت: الحــــاكم -45

دار الكتــــب العلمیــــة، : ؛ بیـــروت2:ط. مصــــطفى عبـــد القــــادر عطــــا: الصـــحیحین، تحقیــــق
  .م2002-هـ1422
شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب  ،ه573نشــوان بــن ســعید الیمنــي ت: الحمیــرى -46

ــاني، د یوســف د حســین بــن عبــد االله: تحقیــق. مــن الكلــوم  العمــري، مطهــر بــن علــي الإری
  .م 1999/ه1420دار الفكر المعاصر، : ؛ بیروت1:ط. محمد عبد االله

: لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل، تحقیــق ،ه741علــي بــن محمــد ت: الخــازن -47
  . ه1415دار الكتب العلمیة، : ؛ بیروت1:ط. تصحیح محمد علي شاهین

: هــــ، مســـاوئ الأخـــلاق ومـــذمومها، تحقیـــق327ت محمـــد بـــن جعفـــر: الخرائطـــي -48
هــــــ 1413مكتبـــــة الســـــوادي للتوزیـــــع، : ؛ جـــــدة1:ط. مصـــــطفى بـــــن أبـــــي النصـــــر الشـــــلبي

  .م1993/
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هـــــ، مكــــارم الأخــــلاق ومعالیهــــا ومحمــــود 327محمــــد بــــن جعفــــر ت: الخرائطــــي -19
دار الآفــــــاق العربیــــــة، : ؛ القـــــاهرة1:ط. أیمــــــن عبـــــد الجــــــابر البحیــــــري: طرائقهـــــا، تحقیــــــق

  .م1999/ه1419
دار : ؛ بیــــروت4:ط. الأدب النبــــوي ،ه1349محمــــد عبــــد العزیــــز ت: الخــــولي -50

  . ه1423المعرفة، 
یوسـف الشـیخ : مختـار الصـحاح، تحقیـق ،ه666محمـد بـن أبـي بكـر ت: الرازي -51

  .م1999/ه1420المكتبة العصریة، : ؛ بیروت5:ط, محمد
دار : ؛ بیـروت1:ط. وحي القلـم ،ه1356مصطفى صادق الرافعي ت : الرافعي -52

  .م2000-ه1 142الكتب العلمیة، 
بیدي ت: الزبیدي -53 د بن عبد الرزّاق الزَّ د بن محمّ تـاج العـروس مـن  ،ه1205محمّ

  .ت.دار الهدایة، د: م.ط، لا.لا. مجموعة من المحققین: جواهر القاموس، تحقیق
ن حقـائق غـوامض الكشاف ع ،ه538محمود بن عمرو جار االله ت: الزمخشري -54
  .ه1407دار الكتاب العربي، : ؛ بیروت3:ط. التنزیل

دار المعرفــة، : ط، بیــروت.لا. المبســوط ،ه483محمــد بــن أحمــد ت: السرخســي -55
  . م1993/ه1414
تفســیر الســعدي تیســیر  ،ه1376عبــد الــرحمن بــن ناصــر الســعدي ت: الســعدي -56

ــد الــرحمن بــن معــلا اللویحــق: الكــریم الــرحمن فــي تفســیر كــلام المنــان، تحقیــق ؛ 1:ط. عب
  .م2000/ه1420مؤسسة الرسالة، : بیروت

ـــراهیم، ت: قطـــب ســـید -57 ـــي ظـــلال القـــرآن ،ه1385ســـید قطـــب بـــن إب ؛ 17:ط. ف
  . ه1412دار الشروق، : بیروت

 محمــد: والنحـاة، المحقـق اللغــویین طبقـات فـي الوعـاة هــ، بغیــة911بكـر ت أبـي بــن الـرحمن السـیوطي عبـد -58

  ت.صیدا، د. العصریة المكتبة: ط؛ لبنان.إبراهیم، لا الفضل أبو
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الـدیباج علـى صـحیح مسـلم بـن  ،ه911عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر ت: السیوطي -58
  .ت.دار ابن عفان، ، د: م.ط؛ لا.لا. إسحاق الحویني بيأ: الحجاج، تحقیق

أبــو عبیــدة مشــهور : الموافقــات، تحقیــق ،ه790إبــراهیم بــن موســى ت: الشــاطبي -59
  .م1997/ه1417دار ابن عفان،: م. ؛ لا1:ط. بن حسن آل سلمان

دار : ؛ بیـروت1:ط. هـ، تفسیر السراج المنیـر977محمد بن أحمد ت: الشربیني -60
  .ت.الكتب العلمیة، د

أضــــواء  ،ه1393لشـــنقیطي تمحمـــد الأمـــین بــــن محمـــد المختـــار ا: الشـــنقیطي -61
دار الفكـــر للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، : ط، بیـــروت:لا. البیـــان فـــي إیضـــاح القـــرآن بـــالقرآن

  . م1995/ه1415
 مــن بمحاســن الطــالع هـــ، البــدر1250 ت الشــوكاني علــي بــن محمــد: الشــوكاني -62
  .ت.دار المعرفة، د: ط؛ بیروت.لا السابع، القرن بعد
دار : ؛ القــــــاهرة1:ط. الصــــــابوني، صــــــفوة التفاســــــیرمحمــــــد علــــــي : الصــــــابوني -63

  .م1997/ه1417الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع 
هــ، حاشـیة الصـاوي علـى الشـرح 1241عباس أحمد بـن محمـد الخلـوتي ت: الصاوي -64

  .ت.دار المعارف، د: م.ط لا.لا. الصغیر
غیر التنــــویر شــــرح الجــــامع الصــــ ،ه1182محمــــد بــــن إســــماعیل ت: الصــــنعاني -65
ــــــــراهیم. د: تحقیــــــــق ــــــــد إب ــــــــد إســــــــحاق محمَّ ــــــــاض1:ط. محمَّ ــــــــة دار الســــــــلام، : ؛ الری مكتب
  .م2011/ه1432
مكتبــة : م .، لا4:ط. ســبل الســلام ،ه1182محمــد بــن إســماعیل ت: الصــنعاني -66

  .م1960/ هـ1379مصطفى البابي الحلبي، 
عبـد  حمـدي بـن: المعجـم الكبیـر، تحقیـق ،ه360سـلیمان بـن أحمـد ت: الطبراني -67

  .1994/ه1415مكتبة ابن تیمیة، : ، القاهرة2:ط. المجید السلفي
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جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن،  ،ه310محمـــد بـــن جریـــر الطبـــري ت: الطبـــري -68
  .م2000/ه1420مؤسسة الرسالة، : ؛ بیروت1:ط. أحمد محمد شاكر: تحقیق

. د: قیــقهـــ، شــرح مشــكاة  المصــابیح، تح743الحســین بــن عبــد االله ت: الطیبــي -69
  .م1997/ هـ1417مكتبة نزار مصطفى الباز،: ؛ مكة المكرمة1:ط. عبد الحمید هنداوي

. عبد المحسن بن حمد العباد البدر، فتح القوي المتین في شرح الأربعـین: العباد -70
  .م2003/ه1424دار ابن القیم، : ؛ الدمام1:ط

سعود بن عبد العـالي البـارودي العتیبـي، الموسـوعة الجنائیـة الإسـلامیة : العتیبي -71
  المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربیة السعودیة أخذته من 

كشــــف الخفــــاء ومزیــــل  ،ه1162إســــماعیل بــــن محمــــد العجلــــوني ت: العجلـــوني -72
المكتبـــة : ، لبنـــان1:ط. عبـــد الحمیـــد بـــن أحمـــد بـــن یوســـف بـــن هنـــداوي: الإلبـــاس، تحقیـــق

  .م2000/ه1420العصریة، 
ـــى نهایـــة العصـــر : عطـــوان -73 حســـین عطـــوان، الشـــعر فـــي خراســـان مـــن الفـــتح إل

  .م1989/هـ1409دار الجیل، : م.؛ لا2:الأموي، ط
: محمد شمس الحـق، عـون المعبـود شـرح سـنن أبـي داود، تحقیـق: آبادي العظیم -74

  .م1968/ه1388المكتبة السلفیة، : نورة؛ المدینة الم2:ط. عبد الرحمن محمد عثمان
 هـــ، مشــارق544 الســبتي ت الیحصــبي عیــاض بــن موســى بــن عیــاض: عیــاض-75

 .ت.التراث، د ودار العتیقة المكتبة: م.ط، لا.الآثار لا صحاح على الأنوار
عمـــــدة القـــــاري شـــــرح صـــــحیح  ،ه855محمـــــود بـــــن أحمـــــد العینـــــى ت: العینـــــي -76 

  . ت. دار إحیاء التراث العربي، د: ط؛ بیروت:لا. البخاري
المصـــباح المنیــر فـــي غریــب الشـــرح  ،ه770أحمـــد بــن محمـــد بــن ت: الفیــومي - 77
  .ت.المكتبة العلمیة، د: ط؛ بیروت.لا. الكبیر

ـــي -78 أحمـــد : الجـــامع لأحكـــام القـــرآن، تحقیـــق ،ه671محمـــد بـــن أحمـــد ت: القرطب
براهیم أطفیش   .م1964/ه1384دار الكتب المصریة : ؛ القاهرة2:ط. البردوني وإ
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هــــ،تحفة الأحـــوذي 1353محمـــد عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد الـــرحیم ت: المبـــاركفوري -79
  .ت.دار الكتب العلمیة، د: ط بیروت.لا. بشرح جامع الترمذي

ط؛ .لا. مسلم القشیري النیسابوري، الجامع الصحیحمسلم بن الحجاج بن : مسلم -80
  .ت.دار الجیل، ودار الأفاق الجدیدة، د: بیروت

ــوم الكتــاب، تحقیــق ،ه775عمــر بــن علــي ت: النعمــاني -81 الشــیخ : اللبــاب فــي عل
دار الكتـب العلمیـة، : ؛ بیـروت1:ط. عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمـد معـوض

  .م1998/ه1419
المنهـــاج شــرح صـــحیح مســـلم بـــن  ،ه676یحیـــى بـــن شــرف النـــووي ت: يالنــوو  -82 

  .ه1392دار إحیاء التراث العربي، : ؛ بیروت2:ط. الحجاج
مرقـــاة  ،ه1014علـــي بـــن محمـــد نـــور الـــدین المـــلا الهـــروي القـــاري ت: الهـــروي -83

  .م2002/ه1422دار الفكر، : ؛ بیروت1:ط. المفاتیح شرح مشكاة المصابیح
ـــة وزارة -84 ـــة الكویتی ـــاف والشـــئون الإســـلامیة، الموســـوعة الفقهی : ؛ مصـــر1:ط.الأوق

  .ه1427 -1404:مطابع دار الصفوة، السنوات
سْــلِم، تحقیـــق ،ه544عیــاض بـــن موســى ت: الیحصــبي -85 ــدِ مُ ائِ ـــمِ بفَوَ لِ عْ ــالُ المُ كمَ : إِ

اعِیل سْــــــــمَ ــــــــى إِ  دار الوفــــــــاء للطباعــــــــة والنشــــــــر والتوزیــــــــع،: ؛ مصــــــــر1:ط. الــــــــدكتور یحْیَ
  .م1998/ه1419
. مشــارق الأنــوار علــى صــحاح الآثــار ،ه544عیــاض بــن موســى ت: الیحصــبي -86

  .ت.المكتبة العتیقة ودار التراث، د: ط؛ القاهرة.لا
منشور على الشبكة العنكبوتیة یوم بعنوان صید الفوائد بحث الموقع الإلكتروني 

  :على الرابط) 13/04/2014(
http://www.saaid.net/Warathah/1/Abbad.htm    

 :على الرابط) 13/04/2014(بحث منشور على الشبكة العنكبوتیة یوم 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4217  
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 : الرابط) 05/05/2014(ترجمة منشورة على الانترنت، یوم 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=4209  
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